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مقدمة	
شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة متغيــرات كبيــرة منــذ وفــاة مؤسســها الشــيخ زايــد بــن 

سلطان آل نهيان رحمه الله عام ٢٠٠٤.

 مــن التحــولات التــي شــهدتها الدولــة إلــى ابنــه محمــد بــن زايــد الــذي أصبــح 
ً
وتعــزو المصــادر كثيــرا

 للمجلــس 
ً
 للقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ورئيســا

ً
 لعهــد أبوظبــي ونائبــا

ً
منــذ وفــاة والــده وليــا

التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويعتبر منصب مستشار رئيس الدولة لشؤون الأمن القومي من أبرز المهام التي تولاها محمد 
بــن زايــد، حيــث عمــل خــلال الســنوات العشــر الماضيــة )٢٠٠٤-٢٠١٤( علــى إدمــاج الشــأن 
 مــن الهويــة الوطنيــة 

ً
الدينــي فــي الأمــن الوطنــي باعتبــار المذهــب المالكــي والنهــج الصوفــي جــزءا

لجميع إمارات الاتحاد. 

ومن هذا المنطلق يصعب فصل الجانب الشخ�سي عن التناول الرسمي للملف الديني؛ فقد 
كان محمــد بــن زايــد فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره عندمــا تــم توقيــع »اتفاقيــة جــدة« فــي أغســطس 
١٩٧٤ لحســم الخــلاف الحــدودي )١٩٧١-١٩٧٤( بيــن الريــاض وأبوظبــي، وبموجــب هــذه 
الاتفاقيــة احتفظــت أبوظبــي بقــرى منطقــة البريمــي الســت بمــا فيهــا العيــن قاعــدة واحــة البريمي 
ومعظــم صحــراء الظفــرة، فــي مقابــل حصــول الريــاض علــى منطقــة ســاحلية بطــول ٢٥ كلــم 
تقريبا، وتضم نحو ٨٠ بالمائة من آبار الشيبة التي تحتوي على احتياطي مثبت يبلغ حوالي ١٥ 

مليار برميل، كما يضم الحقل ٦٥٠ مليون متر مكعب من الغاز غير مستغلة حتى الآن. 

ويتحدث مقربون من محمد بن زايد عن اعتقاده بأن »اتفاقية جدة« قد قامت على نوع من 
الغبــن بســبب حاجــة دولــة الامــارات الفتيــة حينهــا إلــى الاعتــراف الســعودي بهــا، ويؤكــدون 
اهتمامــه بكتابــة مــادة تاريخيــة تثبــت حــق الإمــارات فــي المنطقــة وتوثيــق »المظالــم« التــي وقعــت 
بحق أبوظبي جراء هذه الاتفاقية، حيث أثيرت المسألة الحدودية في أول زيارة للشيخ خليفة 
بــن زايــد إلــى الريــاض عقــب توليــه الســلطة عــام ٢٠٠٤، الأمــر الــذي رد عليــه الســعوديون بــأن 
أبــرزوا لــه اتفاقيــة جــدة التــي تحمــل بصمــة والــده، رافضيــن طــرح موضــوع الاتفاقيــة للنقــاش 
الأمــر الــذي دفــع بالحكــم فــي أبوظبــي لإصــدار كتــاب ســنوي عــام ٢٠٠٦ يتضمــن خرائــط تظهــر 
فيهــا مناطــق ســعودية ضمــن الميــاه الإقليميــة الإماراتيــة، وتزايــد التوتــر بيــن البلديــن إثــر منــع 
الســلطات الســعودية دخــول المواطنيــن الإماراتييــن إلــى أراضيهــا باســتخدام بطاقــات الهويــة 
 علــى قيــام الإمــارات بتغييــر خريطتهــا الجغرافيــة الموجــودة علــى بطاقــات هويــة 

ً
احتجاجــا

مواطنيهــا عــام ٢٠٠٩، ووصلــت الأزمــة بيــن البلديــن إلــى مرحلــة حرجــة عندمــا أطلــق زورقــان 
تابعــان لقــوات حــرس الحــدود الإماراتيــة فــي شــهر مــارس ٢٠١٠ النــار علــى زورق ســعودي، 

واحتجزوا اثنين من أفراد حرس الحدود السعودي.
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وعلــى الرغــم مــن الهــدوء الــذي ســاد بعــد ذلــك؛ إلا أن المصــادر تؤكــد نزعــة ولــي عهــد أبوظبــي إلــى 
خلــط الملــف الدينــي بالسيا�ســي؛ وتوجهــه لتأســيس تحالــف صوفــي عالمــي يجاهــر أقطابــه 

باستهداف المملكة العربية السعودية ومرجعيتها الدينية على حد سواء.

ولتحقيــق هــذا المخطــط؛ دشــنت أبوظبــي مؤسســة »طابــة« عــام ٢٠٠٥ وجمعــت فيهــا زعامــات 
التصــوف السيا�ســي مــن الشــام والمغــرب واليمــن ومصــر فــي مشــروع هجيــن لمناكفــة: »الجيــران 

الحنابلة من أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب«.

وترشــح مــن جلســاء الشــيخ محمــد بــن زايــد بيــن الفينــة والأخــرة تســريبات تعكــس مشــاعر 
الاحتقــان لديــه، فــي حيــن تعمــد مراكــز الدراســات الإماراتيــة إلــى تأجيــج هــذه النزعــات العدائيــة 
مــن خــلال نشــر بحــوث تطعــن فــي نهــج المملكــة العربيــة الســعودية واتهامهــا بدعــم حــركات 

التطرف والغلو.

وتتحدث المصادر عن رغبة الإمارات في تبني مشــروع تشــكيل »محور اعتدال إســلامي« يضم 
القاهــرة وأبوظبــي ويضــم جماعــات التصــوف الســني إلــى رمــوز التصــوف الشــيعي مثــل ســيد 
حسين نصر وسيد حسن قزويني الذين يتمتعون بعلاقات وطيدة مع معهد الزيتونة برئاسة 

 عن مؤسسة »طابة« وغيرها من المراكز الصوفية في أبوظبي.
ً
حمزة يوسف، فضلا

ويأتــي هــذا الكتــاب لتوضيــح أبعــاد مشــروع التصــوف السيا�ســي الــذي تتبنــاه مؤسســة 
الحكــم فــي أبوظبــي مــن خــلال ثلاثــة فصــول، يتنــاول الأول منهــا الأبعــاد الإقليميــة والدوليــة 
لشبكة الصوفية الإماراتية وآليات عملها وارتباطها بالمشروع الأمريكي لمواجهة التيارات 

الإسلامية الفاعلة وخاصة في المملكة السعودية.

أما الفصل الثاني فيلقي الضوء على أهم الشخصيات الفاعلة في هذه الشبكة وخلفياتها 
العلميــة وأطــر عملهــا، ومشــاريع إعــادة بعــث الطرقيــة الصوفيــة ومدارســها التقليديــة فــي 
مختلــف الــدول العربيــة، والتركيــز علــى البعــد الغربــي مــن خــلال اســتقطاب شــخصيات 
أوروبيــة وأمريكيــة ذات ارتبــاط بأجهــزة الحكــم ومؤسســات الأمــن الغربيــة بهــدف تعزيــز 

مشروع التصوف السيا�سي والترويج له في الغرب.

 ويتنــاول الفصــل الثالــث أبــرز المهــددات الأمنيــة لهــذه الشــبكة، وتوجههــا نحــو مناكفــة
 المرجعيــة الدينيــة فــي المملكــة، مــع توجيــه مراكــز اتخــاذ القــرار فــي الريــاض إلــى ضــرورة تبنــي
 سياسة ناضجة للتعامل مع الشأن الديني والتنبيه إلى النتائج الوخيمة لسوء إدارة هذا

.الملف على الصعيدين: الإقليمي والدولي
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الف�صل	الأول:
الأبعاد	الموؤ�ص�صية	ل�صبكة	الت�صوف	الإماراتية
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الزج بالصوفية الطرقية في معركة الاستقطاب السيا�سي

 عن »الجهاد«!
ً
مغريات التصوف: »الحقيقة« مقابل »الشريعة« وتربية النفس بديلا

فــي شــهر أكتوبــر ٢٠٠٣ اســتضاف مركــز نيكســون فــي واشــنطن مؤتمــر برنامــج الأمــن الدولــي 
لاستكشاف مدى دور الصوفية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. 

كان الغــرض مــن الاجتمــاع تعريــف صنــاع القــرار فــي الإدارة الأمريكيــة بالــدور الــذي يمكــن أن 
تمارســه الطــرق الصوفيــة فــي الحقــل السيا�ســي، إلا أن الحديــث تحــول إلــى مناقشــة آليــات 
القضــاء علــى الفكــر: »الوهابي-الســلفي الــذي تمثلــه المملكــة العربيــة الســعودية« وذلــك مــن 
خــلال تنشــيط الحــركات الصوفيــة واســتخدامها فــي مواجهــة هــذا الفكــر الــذي نســبت إليــه 

جميع الحركات الإرهابية في العالم الإسلامي.

فقد أرجع زكي ساريتوبارك )محاضر في قسم الدراسات الدينية بجامعة جون كارول( سبب 
التوتــر فــي العالــم الإســلامي إلــى الصــراع المســتمر بيــن الوهابيــة والصوفيــة، ورأى ضــرورة 
التحالــف مــع الطــرق الصوفيــة فــي معركتهــا ضــد الحــركات المتطرفــة، وتمثــل مصــدر الإغــراء 
بالنسبة له في سعي المتصوفة للوصول إلى »الحقيقة« في مقابل مطالبة العلماء التقليديين 
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بتطبيق »الشريعة« وهو ما يمثل نقطة التقاء مهمة مع الغرب، ورأى ساريتوبارك أن المكانة 
المرموقــة للخليفــة الرابــع علــي بــن أبــي طالــب ر�ســي الله عنــه لــدى النقشــبندية تســاعد علــى 
 للمســلمين 

ً
إقامــة علاقــة وطيــدة بيــن الشــيعة والمتصوفــة: »لأن شــخصية علــي مهمــة جــدا

 علــى 
ً
الســنة والشــيعة، ويمكــن أن يمثــل القاســم المشــترك بخــلاف الســلفية التــي تشــن حربــا

المذهبين«.

واعتبــر أليكــس ألكيســف )باحــث رئيــس بمركــز الدراســات الأمنيــة( النظــرة لمفهــوم الجهــاد أبــرز 
مــا يميــز التصــوف عــن التيــارات المتطرفــة حيــث ينظــر إليــه أتبــاع الطــرق علــى أنــه عمــل روحانــي 
يهــدف إلــى الرقــي بالنفــس فــي حيــن يعرفــه الوهابيــون علــى أنــه قتــال عالمــي لنشــر الإســلام فــي 

أصقاع العالم.

أمــا هديــة ميــر أحمــدي )المديــر التنفيــذي للمجلــس الإســلامي الأمريكــي( فقــد اتهمــت »الوهابيــة-
الســلفية« بالعمــل علــى تحشــيد المســلمين فــي معركــة حضاريــة ضــد الغــرب، وذلــك مــن خــلال 

تقليص الثقافة واستهداف مفهوم »الروحانية« التي استبدلوها بنظريات متطرفة.

وأضافت مير أحمدي: »لقد جلبت الوهابية العنف والدماء إلى كل زاوية في العالم الإسلامي 
، ففرقت بين الآباء والأبناء ومزقت العائلات بتبني جيل جديد نشأ على السلفية«.

ً
تقريبا

ولتحســين العلاقــة بيــن المســلمين والغــرب رأت ميــر أحمــدي ضــرورة تبنــي الإدارة الأمريكيــة 
مجموعــة حوافــر لنشــر القيــم عبــر إعــادة بنــاء أضرحــة الأوليــاء وتمويــل مراكــز التصــوف، 

ومساعدة الشباب على التحرر من عدائية الفكر الوهابي. 

 آخــر للحــوار عندمــا 
ً
وأضــاف محمــد فاروغــي )قســم الأديــان بجامعــة جــورج واشــنطن( بعــدا

 
ً
حــض المســؤولين الأمريكييــن علــى دعــم التصــوف السيا�ســي لكبــح جمــاح »الوهابيــة«، مشــيرا

إلى دور التصوف في إدخال مفاهيم الديمقراطية في النظم الإسلامية. وثنى أليكس ألكيسف 
 أن العنصــر الأسا�ســي فــي نشــر الوهابيــة المتطرفــة هــو المــال الــذي 

ً
علــى مــا ذكــره فاروغــي، مذكــرا

تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية للحــركات الإرهابيــة بســخاء، حيــث أنفقــت الســعودية منــذ 
الســبعينيات زهــاء ٨٠ مليــار دولار لدعــم الأنشــطة الإســلامية فــي العالــم، وقامــت بإنشــاء نحــو 
 أن 

ً
 في مناطق كانت تصنف على أنها معتدلة، مدعيا

ً
 راديكاليا

ً
« ومركزا

ً
 »وهابيا

ً
١٦٠ مسجدا

جميع الحركات المتطرفة تحصل على تمويلها من الرياض!
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»الصوفية العلمية« في مواجهة »الوهابية السعودية«!

كان ضيفــا الشــرف فــي هــذه اللقــاء: البروفســور برنــارد لويــس ومحمــد هشــام قبانــي نائــب زعيــم 
الجماعــة الصوفيــة النقشــبندية التــي يتجــاوز عــدد أنصارهــا مليونــا نصيــر فــي جميــع أنحــاء 
العالم، وتم تعريف قباني على أنه داعية وسطي يقف ضد الإرهاب، وأنه: »أول زعيم مسلم 
يحــذر الولايــات المتحــدة مــن تهديــد محتمــل مخطــط لــه مــن أســامة بــن لادن ومنظمــة القاعــدة 

الإرهابية«.

وفــي كلمتــه؛ شــبه برنــارد لويــس الوهابيــة بحركــة »كــو كلكــس كلان« المتطرفــة فــي أمريــكا، وعقــد 
مقارنة بين الحركة المسيحية المتطرفة التي اضمحلت في أمريكا مقابل الوهابية التي تحولت 
إلــى مذهــب ســائد فــي الســعودية بعــد أن هيمــن أتباعهــا علــى الأماكــن المقدســة فــي مكــة والمدينــة 
وحصلــوا علــى مصــدر إمــداد ســخي فــي إيــرادات النفــط، ممــا أدى إلــى: »تحويــل أحــد أكثــر الأفــكار 

 في تاريخ العالم الإسلامي إلى حركة مركزية فاعلة في قلب العالم الإسلامي«!
ً
جنونا

أما هشام قباني فقد أكد على أن »السلفية« لا وجود لها في الإسلام، بل هي مصطلح ابتدعه 
الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في ثمانينيات القرن الما�سي وانضوت تحته جميع الحركات 
المتطرفة في العالم الإســلامي، حيث أصبحت المملكة العربية الســعودية ترســل دعاتها لهدم 

المزارات والأضرحة في أنحاء العالم!

: »هــل نحــن كأمريكييــن )!( ســنقف مــع الصوفيــة أم ســنعمل مــع 
ً
 محوريــا

ً
وطــرح قبانــي ســؤالا

الوهابية؟« ثم أجاب بقوله: »إذا عملنا مع الوهابية فإننا سنخاطر بالتعامل مع الإرهابيين، 
وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمد الجسور مع المسلمين غير الوهابيين لتحقيق النصر 

في معركتها ضد الإرهاب«. 

 في:
ً
يمكن الاطلاع على محضر اللقاء كاملا

	Zeyno	Baran	)2004(

“Understanding	Sufism	and	its	Potential	Role	in	US	Policy” 

Nixon	Centre	Conference	Report,	March	2004

مغالطات تتحول إلى مشروع سيا�سي تموله بعض دول الجوار!

علــى الرغــم ممــا تضمنــه هــذا اللقــاء مــن نظــرة أحاديــة ذات طابــع عدائــي؛ إلا أن المحــاور التــي 
تقدم بها المتحدثون قد تحولت إلى برنامج عمل خلال العقد الما�سي )٢٠٠٤-٢٠١٤(، حيث 
يمكن سوق عشرات الأمثلة على قيام الإدارة الأمريكية بحشد التصوف السيا�سي في معركة 
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اســتقطاب دينــي بغيــض، ممــا يدفعنــا لتوضيــح جملــة مــن المغالطــات التــي وردت فــي ذلــك 
المؤتمر، وهي على النحو التالي:

11 1في1الإسلام1وليست1هنالك1حركة1وهابية1بالمعنى1التنظيمي1.
ً
1مستقلا

ً
الوهابية1ليست1مذهبا

فــي1العالــم1الإســلامي،1بــل1مثلــت1دعــوة1الشــيخ1محمــد1بــن1عبدالوهــاب1حركــة1تجديديــة1فــي1
القــرن1الثامــن1عشــر،1ومــن1المؤســف1أن1يتــم1التعامــل1مــع1هــذه1الحركــة1الإصلاحيــة1بهــذا1
القــدر1مــن1التشــنج1والعدائيــة1وأن1يتــم1توظيفهــا1فــي1الغــرب1بهــدف1عــزل1المســلمين1فــي1

السعودية1عن1بقية1العالم1الإسلامي.

21 لا1يمكــن1إنــكار1دور1الريــاض1فــي1مواجهــة1فكــر1التطــرف1ومحاربــة1الحــركات1الإرهابيــة،1إذ1إن1.
الملكــة1العربيــة1الســعودية1قــد1قامــت1بــدور1محــوري1فــي1مواجهــة1الإرهــاب1الدولــي1وكان1بهــا1
إســهامات1بــارزة1فــي1تحقيــق1الأمــن1العالمــي،1ومــن1المؤســف1أن1يعمــد1بعــض1الباحثيــن1

المرموقين1في1الغرب1إلى1نفي1هذه1الحقائق1الساطعة.

31 مــن1الإجحــاف1إنــكار1الــدور1السيا�ســي1الــذي1اضطلعــت1بــه1بعــض1الحــركات1الســلفية1فــي1.
تعزيــز1الديمقراطيــات1العربيــة1المعاصــرة،1ومــن1ذلــك1مشــاركتها1فــي1الانتخابــات1البلديــة1
والنيابيــة1فــي1الملكيــات1العربيــة،1ومســاهمتها1فــي1تحقيــق1الاســتقرار1بالجمهوريــات1التــي1

عصفت1بها1رياح:1»الربيع1العربي«.

لا يمكــن تصــور قيــام علاقــات إيجابيــة بيــن مختلــف التيــارات والحــركات الإســلامية عبــر . ٤
اســتعداء طــرف ضــد آخــر أو شــن حملــة كراهيــة وتشــويه للمخالفيــن، بــل يتعيــن إقامــة 
علاقات إيجابية تقوم على مد الجسور وتعزيز التسامح وتغليب ثقافة الحوار، وعندئذ 
يمكــن إنشــاء جبهــة موحــدة ضــد أفــكار التطــرف والغلــو ومواجهتهــا بالفكــر الإســلامي 

المستنير.

اســتطاعت بعــض الجهــات الدينيــة المسيســة أن تحقــق موطــئ قــدم فــي دول عربيــة . ٥
مجــاورة، وأن تنفــذ مــن خلالهــا ذلــك المشــروع الأمريكــي الهجيــن الــذي أســس لــه هشــام 
قبانــي عــام ٢٠٠٣، وذلــك مــن خــلال شــبكة مؤسســات تحظــى بتمويــل دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.

ويصعــب فــي هــذا الصــدد التغا�ســي عــن الــدور المشــبوه الــذي تقــوم بــه بعــض مراكــز البحــث 
والدراسات الإماراتية من نسبة فكر التطرف وحركات التكفير إلى المملكة العربية السعودية 
تارة باسم السلفية وأخرى باسم الوهابية، وغيرها من المسميات والمغالطات التي تم التوافق 

على نشرها في اجتماع مركز نيكسون.



العودة إلى الفهرس ١١

حشد الصوفية ضد الحركات الإسلامية: هل يحقق الأمن والاستقرار؟

مثلــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ٢٠٠١ علامــة فارقــة فــي تحــول اهتمــام الغــرب نحــو 
التصــوف ودوره السيا�ســي فــي المجتمعــات الإســلامية؛ حيــث بــدأت تتعالــى أصــوات الباحثيــن 
الغربييــن بضــرورة إحيــاء التصــوف للحــد مــن تأثيــر »الإســلام السيا�ســي«، وكان برنــارد لويــس 
ودانييل بايبس على رأس الداعين إلى عقد تحالف مع الطرق الصوفية لملء الساحة الدينية 

والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة.

وســار الباحــث الأمريكــي ســتيفن شــوارتز علــى نهــج ســابقيه حيــث حــض المســؤولين الأمريكييــن 
علــى: »تعلــم المزيــد عــن الصوفيــة، والتعامــل مــع شــيوخها ومريديهــا، والتعــرف علــى ميولهــا 
: »يجــب علــى أعضــاء الســلك الديبلوما�ســي الأمريكــي فــي المــدن الإســلامية 

ً
الأساســية«، مضيفــا

مــن بريشــتينا فــي كوســوفو إلــى كشــغر فــي غــرب الصيــن، ومــن فــاس فــي المغــرب إلــى عاصمــة 
إندونيسيا جاكرتا أن يضعوا الصوفيين المحليين على قائمة زياراتهم الدورية«. 

وفــي صيــف عــام ٢٠٠٢، أصــدرت مؤسســة »رانــد« دراســة دعــت فيهــا إلــى تأســيس تحالــف 
إســتراتيجي مــع الصوفيــة لمواجهــة التطــرف الدينــي فــي العالــم الإســلامي، تلاهــا اســتضافة 
نيكســون مؤتمــر برنامــج الأمــن الدولــي فــي واشــنطن لاستكشــاف دور الصوفيــة فــي تحقيــق 

أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت عمليــة التحشــيد السيا�ســي للطــرق الصوفيــة العابــرة للحــدود، حيــث 
عقد المؤتمر العالمي للطريقة الشاذلية في شهر أبريل ٢٠٠٣ بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، 
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وأعلــن فــي العــراق تأســيس »الأمانــة العليــا للإفتــاء والتدريــس والبحــوث والتصــوف الإســلامي« 
)يناير ٢٠٠٤(، وعقد في شــهر ســبتمبر من العام نفســه المؤتمر الأول لمجموعة »ســيدي شــيكر 
العالمية للمنتســبين إلى التصوف« تحت رعاية الملك محمد الســادس، تبعه »المؤتمر العالمي 
الأول للطــرق الصوفيــة بغــرب أفريقيــا فــي شــهر ديســمبر ٢٠٠٤، فــي حيــن أقامــت الجماهيريــة 
 )ســبتمبر ٢٠٠٥( بعنــوان: »الطــرق الصوفيــة فــي أفريقيــا: حاضرهــا 

ً
 دوليــا

ً
الليبيــة مؤتمــرا

ومستقبلها«.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتفق كل من توماس رايلي السفير الأمريكي في المغرب ونظيره 
في مصر فرانسيس ريتشارد دوني، على التقرب من رموز الطرق الصوفية عام ٢٠٠٦، حيث 
شــارك دونــي أهالــي مدينــة طنطــا احتفالاتهــم بمولــد الســيد البــدوي، وفــي الفتــرة نفســها حضــر 
تومــاس رايلــي احتفــال المولــد النبــوي الــذي أحيتــه الطريقــة القادريــة البودشيشــية، والتــي 

 في السنوات الأخيرة بين الأطر العليا في المغرب.
ً
 واسعا

ً
شهدت انتشارا

وتشــير المصادر إلى أنه منذ تعيين أحمد توفيق، أحد مريدي الطريقة البوتشيشــية، المقربين 
من شيخها على رأس وزارة الأوقاف المغربية والعمل جار على الترويج للطرق الصوفية، وقد 
تكثف دعم هذه الطرق منذ انتهاج الدولة سياسة ما يسمى بـ)إعادة تشكيل الحقل الديني( 

والتي تعتبر التصوف أحد أهم دعاماتها.

أمــا فــي الجزائــر فقــد عمــل الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة علــى التقــرب مــن الطــرق الصوفيــة فــي 
 للعمــل السيا�ســي 

ً
 أن الحركــة الصوفيــة يمكــن أن تكــون بديــلا

ً
الانتخابــات الرئاســية مؤكــدا

الإســلامي فــي المنطقــة العربيــة، وتتوجــت هــذه الجهــود فــي شــهر ديســمبر ٢٠١٣ بإعــلان تأســيس 
الجمعيــة الجزائريــة للزوايــا والثقافــة الصوفيــة بهــدف: »اســترجاع مكانــة الزاويــة كصــرح دينــي 

وثقافي«.

وقــد دفعــت هــذه التطــورات بالمستشــرق الفرن�ســي المســلم إريــك جيوفــروي )المختــص فــي 
الصوفيــة بجامعــة لوكســمبورغ، شــمال فرنســا( ليؤكــد أن المســتقبل فــي العالــم الإســلامي 
 إلــى أن الأنظمــة العربيــة قــد عملــت علــي إدمــاج الصوفية 

ً
 للتيــار الصوفــي، مشــيرا

ً
ســيكون حتمــا

فــي الحكــم بهــدف محاربــة الظاهــرة الإســلامية، فوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســلامية فــي المغــرب 
أحمد توفيق صوفي، كما أن شيخ الأزهر أحمد الطيب في مصر صوفي أيضا.

وشــهد شــهر أكتوبــر ٢٠١٣ تأســيس »المنظمــة الصوفيــة العالميــة« فــي فرنســا بمشــاركة قــادة 
الصوفيــة بتركيــا وإيــران وباكســتان والمغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا، وقــال أحمــد التســقياني 
عضــو »المجلــس الصوفــي الأعلــى«: »إن المنظمــة ســوف يكــون لهــا دور محــوري فــي الــدول 
الإسلامية كافة لأنها سوف تعمل على محاربة الأفكار المتطرفة التي انتجتها التيارات السلفية 
والإخوانية على مدار سنوات كاملة استغلت فيها هذه التيارات الجهل الذي يتمتع به غالبية 
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الشباب المسلم«.

ومــن المؤســف أن تــؤول قيــادة حملــة تحشــيد التصــوف السيا�ســي إلــى دولــة خليجيــة لا تملــك 
الأهليــة لخــوض غمــار التجــاذب الإيديولوجــي ولا تتوفــر لديهــا كــوادر وطنيــة لإدارة مثــل هــذه 
الصراعات المعقدة؛ فعمدت إلى استيراد شخصيات معروفة بخطابها العدائي لدول الجوار 

ووسم السلفية بالتطرف والغلو.

ويمكــن تلمــس خطــاب شــيطنة المخالفيــن فــي تصريحــات المســؤولين ومقــالات الكتــاب العــرب 
المحســوبين علــى هــذه الدولــة بصــورة واضحــة، وذلــك ضمــن مشــروع إســتراتيجي غربــي لا 
ينســجم بالضــرورة مــع المتطلبــات الأمنيــة للمنطقــة فــي هــذه المرحلــة الحساســة مــن التحــول 

السيا�سي والاجتماعي.

فهل يخدم استيراد شبكة التصوف السيا�سي من مصر واليمن والولايات المتحدة الأمريكية 
ضد دول الجوار أمن دول المجلس ويسهم في تحقيق الاستقرار فيها؟
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الإمارات: المخاطر الأمنية لتوظيف الدين في معركة الاستقطاب

انتقــد الباحــث الإماراتــي عبــد الخالــق عبــدالله توجهــات السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات 
 أن: »هنــاك خشــية مــن أن أبوظبــي تضــع ثقلهــا السيا�ســي فــي غيــر محلــه، وتســتثمر فــي 

ً
مؤكــدا

عودة الدولة الأمنية«.

 فــي مصــر بقــوة، وتراهــن علــى 
ً
 أن أبوظبــي اســتثمرت سياســيا

ً
: »ليــس ســرا

ً
وكتــب عبــد الله قائــلا

عودة الاستقرار، لكن السؤال هل هذا الرهان في محله؟«

 والحقيقة هي أن عبد الله يعكس في كتاباته وتغريداته حالة تذمر تنتشر في صفوف المسؤولين
 الإماراتييــن حيــال توريــط محمــد بــن زايــد وأخيــه عبــد الله الاتحــاد فــي مغامــرات خارجيــة غيــر
 محمــودة العواقــب كدعــم حفتــر فــي ليبيــا، والحوثييــن فــي اليمــن، ورمــوز نظــام بشــار فــي ســوريا،
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.ورهن مستقبل الدولة بظاهرة العسكرة والقمع في العالم العربي

وكان عبــد الله )وهــو مــن المقربيــن مــن الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
ورئيــس مجلــس الــوزراء وحاكــم دبــي( قــد تســاءل إن كانــت بــلاده قــد درســت قــرار المشــاركة فــي 
التحالــف العســكري الأمريكــي الجديــد بالدرجــة الكافيــة واســتوعبت المخاطــر المترتبــة علــى 
وضــع ثقلهــا بجانــب أمريــكا التــي يصعــب فهــم نواياهــا وأجندتهــا مــن شــن حــرب طويلــة الأمــد فــي 
 أنــه: »ســتكون هنــاك 

ً
المنطقــة، ومــا هــو الثمــن المتوقــع منهــا دفعــه إزاء هــذه العمليــات، مؤكــدا

كارثة ماحقة« لو أن بلاده لا تملك إجابات واضحة على هذه التساؤلات.

ويمكــن تتبــع مكامــن القلــق لــدى عــدد مــن المســؤولين والباحثيــن الإماراتييــن إزاء السياســة 
الخارجيــة الإماراتيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، حيــث عبــر أحــد المســؤولين عــن قلقــه مــن اضمحــلال 
صــورة الإمــارات كنمــوذج ناجــح للتطويــر الاقتصــادي والحركــة الماليــة النشــطة والتجــارة 
الحرة، وإصرار البعض على تلطيخ سمعتها الدولية في تمويل أجهزة القمع والزج بمؤسساتها 

الأمنية في أدوار قذرة لم تعتد الدولة على ممارستها من قبل.

وإذا كانــت أبوظبــي تعيــب علــى الحــركات الإســلامية ولوغهــا فــي توظيــف الديــن لتحقيــق مــآرب 
سياســية، فإنــه يحــق لحــكام إمــارات الاتحــاد الأخــرى أن يعبــروا عــن قلقهــم مــن مبــادرة محمــد 
وعبد الله ابني زايد لاستيراد شبكة صوفية هجينة بهدف تعزيز معركة الاستقطاب السيا�سي، 
خاصــة وأن جميــع رمــوز هــذه الشــبكة هــم مــن غيــر الإماراتييــن، ولديهــم أجنداتهــم السياســية 

الخاصة التي يعملون لأجل تحقيقها في بلدانهم.

وقد أثارت محاولة أبوظبي إنشاء مرجعية عالمية صوفية سخط عواصم خليجية عبرت عن 



العودة إلى الفهرس ١٦

قلقهــا مــن مخاطــر اســتبدال مشــاريع الحــركات الإســلامية بمشــروع آخــر يتزعمــه دراويــش 
مؤسســة »طابــة«، وتأتــي هــذه المحاولــة علــى خلفيــة تــورط أبوظبــي فــي إذكاء الحــرب البــاردة مــع 

إسطنبول عبر دعم شبكة فتح الله غولن ذات التوجه الصوفي المعارض لحكم أردوغان.

قــد تبــدو الأرقــام مغريــة للوهلــة الأولــى، فجماعــة غولــن تمتلــك نحــو ألــف مدرســة فــي أكثــر مــن 
مائــة دولــة، منهــا نحــو ٢٠٠ مدرســة ومركــز تعليمــي فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة، ولديهــا 
مراكز حوارية وبحثية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تشرف على عدد 
من القنوات الفضائية والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، 
والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن الشــبكة تــدار مــن قبــل مجموعــة مــن »الحكمــاء«، وهــو مــا اعتبــره 
البعــض مصــدر إلهــام عبــد الله بــن زايــد فــي مشــروع تأســيس مجلــس »حكمــاء المســلمين« فــي أبــو 

ظبي.

وفــي مؤشــر علــى مســتوى الدعــم الــذي حصلــت عليــه شــبكة غولــن مــن دولــة الإمــارات كتــب 
 يعــدد فيــه أطــر التعــاون 

ً
مراســل صحيفــة زمــان )التابعــة للجماعــة( فــي ٢١ أكتوبــر ٢٠١٤ مقــالا

مــع الحكــم فــي أبــو ظبــي، ومــن ذلــك دعــم »الإســلام الحداثــي« وإمكانيــة تشــكيل جبهــة موحــدة 
 
ً
ضــد الفكــر الوهابــي الــذي تتبنــاه الســعودية، والــذي: »يدعــم حــركات التطــرف، ويمثــل تهديــدا

لأمــن الشــرق الأوســط« )!(، وأثنــى الكاتــب علــى جــرأة أبوظبــي فــي مواجهــة الريــاض، وتغلبهــا علــى 
المخاوف الخليجية التقليدية في انتقاد هذا الفكر ومواجهته )!(

)Zaman,	Abdullah	Bozkurt 
“The	Gulf’s	UAE	is	good	match	for	Turkey”, 

21	October	2014(

ويأتــي هــذه المقــال علــى خلفيــة الدبلوماســية النشــطة التــي تقودهــا أبوظبــي بهــدف إنشــاء جبهــة 
صوفيــة عالميــة ضــد مــا تســميه الفكــر »الســلفي-الوهابي«، حيــث تعمــل مــن خــلال مؤسســات 
الصوفيــة السياســية لديهــا )طابة-منتــدى الســلم الأهلي-مجلــس حكمــاء المســلمين( لإنشــاء 
مرجعيــة دينيــة هجينــة فــي مواجهــة المرجعيــات الإســلامية الراســخة فــي المنطقــة وعلــى رأســها 
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تتعــرض لهجــوم شــديد فــي الفعاليــات التــي تنظمهــا مؤسســات 

هذه الشبكة.

ويجــدر التنبيــه إلــى أن الثمــن المترتــب علــى مثــل هــذه التحالفــات الهشــة قــد يجلــب المتاعــب إلــى 
المنطقــة، إذ تشــير المصــادر الأمنيــة الغربيــة إلــى أن حركــة غولــن لا تعــدو أن تكــون شــبكة غيــر 

متماسكة من المؤسسات التي تتباين في أدائها وتمويلها ووجهات نظر القائمين عليها.

 لضعف خبرة حكماء الجماعة في المجال السيا�سي؛ فقد تهاوت أمام حكومة أردوغان، 
ً
ونظرا
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وأخــذت تعانــي مــن مشــاكل خطيــرة فــي بلــد المنشــأ وفــي العديــد مــن الــدول الغربيــة التــي تتوجــس 
خيفــة مــن مناهجهــا فــي التعليــم الدينــي، ومــن المثيــر للاســتهجان أن تعمــد أبوظبــي إلــى توســيع 
شــبكة تحالفاتهــا الدينيــة قبــل نضجهــا لتجلــب متاعــب جديــدة للمنطقــة وتــورط دول مجلــس 

التعاون في خصومات كانت في غنى عنها. 

وبهــذه الارتجاليــة المفرطــة تكــون أبوظبــي قــد فوتــت فرصــة تبنــي مشــروع إســلامي رشــيد يقــوم 
على استثمار بنيتها المنفتحة وموقعها الوسيط لإدارة حوار ديني شامل يجمع شتات الأمة ولا 
يفرقها.  ولا شــك في أن هذه المخاطرة غير المحســوبة ســتفقد الدولة قدرتها على إدارة الشــأن 
الدينــي فيمــا يعــزز الأمــن ويســهم فــي إنشــاء جبهــة موحــدة ضــد أفــكار التطــرف وجماعــات الغلــو، 

وستضعها في موقع المواجهة مع جيرانها.

فهل تدرك أبوظبي مخاطر هذه المغامرات؟ أم أنها رهنت أمنها بيد الدروايش؟

ســؤال يجيــب عليــه الدكتــور عبــد الخالــق عبــد الله فــي إحــدى تغريداتــه بقولــه: »ســتكون هناك 
كارثة ماحقة لو أن الإمارات لا تعرف إجابات واضحة«.
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حكماء أبوظبي: تعزيز السلم الأهلي أم تأجيج الخلاف السيا�سي؟

عقــدت فــي العاشــر مــن شــهر مــارس ٢٠١٤ أعمــال منتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة 
بالعاصمــة الإماراتيــة أبــو ظبــي، وأســفرت عــن إصــدار مجموعــة توصيــات أبرزهــا: »تأســيس 
مجلــس إســلامي لتعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة يضــم ثلــة مــن ذوي الحكمــة مــن علمــاء 

.»
ً
 وفعلا

ً
المسلمين وخبرائهم ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولا

إلا أن الإعلام الرســمي في الدولة المســتضيفة لأعمال المنتدى كان يعمل على برنامج مغاير في 
»القول والفعل«)!(

فقد عمدت وسائل الإعلام الرسمي إلى توجيه رسائل سياسية عبر توجيه سهام نحو التيارات 
الإســلامية المغايــرة ورموزهــا الذيــن أطلقــت عليهــم لقــب: »دعــاة الفتنــة«، ووصفهــم الشــيخ 
عبــد الله بــن زايــد وزيــر الخارجيــة فــي كلمــة الافتتــاح بأنهــم: »أشــباه العلمــاء الذيــن تصــدروا 

مواقع الريادة ومنابر الفتوى واحتلوا وسائل الإعلام المتنوعة«.

 علــى الجماعــات الإســلامية 
ً
وشــن الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر جامعــة الإمــارات هجومــا

بالتزامن مع تأكيد بعض المشاركين على أن توصية المنتدى بتأسيس مجلس للحكماء تهدف 
إلى تقديم بديل عن بعض الكيانات القائمة.

والحقيقــة هــي أن نبــرة الهجــوم علــى الجماعــات الإســلامية لــم تكــن بالأمــر المفاجــئ؛ بــل كانــت 
المفاجأة في تهجم الخطاب الرسمي الإماراتي على التوجهات الدينية في الدول المجاورة، وعلى 
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رأســها المملكــة العربيــة الســعودية التــي وُضعــت داخــل دائــرة الاتهــام وحملهــا بعــض المتحدثيــن 
مسؤولية ظهور فكر الغلو والتكفير:

 لسياسة المملكة 
ً
- فقد نقلت الصحف الإماراتية عن علي النعيمي رئيس جامعة الإمارات لمزا

جاء فيه: »كانت المملكة العربية السعودية في الما�سي هي الحاضنة للإخوان المسلمين في كل 
 أن التحــدي ليــس فــي اتخــاذ المملكــة قــرار تصنيــف أعضــاء 

ً
التداعيــات والأزمــات«، مؤكــدا

الجماعــة كإرهابييــن، بــل: »فــي آليــة تطبيقــه وتنفيــذه علــى الأرض لأن هــذه الجماعــة تأصلــت فــي 
مراكز التعليم والجمعيات الدينية والهيئات الإسلامية«!

- كمــا أكــد أحمــد معبــد عبــد الكريــم عضــو هيئــة كبــار العلمــاء وأســتاذ الحديــث بجامعة الأزهر 
 جــاء لدعــم 

ً
 إرهابيــا

ً
علــى أن: »اعتبــار الحكومــة الســعودية جماعــة الإخــوان المســلمين تنظيمــا

الشــعب المصــري فــي مواجهــة العنــف«، وطالــب المملكــة ببــذل المزيــد مــن الضغــوط علــى بقيــة 
عناصرها ومن يقف وراءهم ويصر على دعمهم وتمويلهم!

وإلــى جانــب هــذه التصريحــات؛ ســاهم القائمــون علــى المؤتمــر فــي تعزيــز حالــة الاحتقــان تجــاه 
المؤسســات الدينيــة الســعودية؛ حيــث هاجــم الشــيخ عبــد الله بــن بيــه مؤسســتي الفتيــا والأمــر 
 
ً
 أداء هــذه المؤسســات ســببا

ً
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية معتبــرا

فــي الانحرافــات التــي تغــذي التطــرف وبالأخــص منهــا: »التفســير الخاطــئ لمعنــى الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر كرخصــة للتدخــل وفــرض ســلوك شــخ�سي إلــى درجــة تنفيــذ القعــاب البدنــي 
العنيــف وغيــر الإنســاني«، واتهــم الشــيخ بــن بيــه مــن يتصــدر للفتيــا بأنهــم يجهلــون: »الشــروط 
والتخصصــات ويفتقــرون للمؤهــلات اللازمــة التــي تتطلبهــا الشــريعة الإســلامية لإصــدار الآراء 

الدينية الموثوقة«.

 علــى الســلفية بمختلــف توجهاتهــا، 
ً
وعلــى النســق نفســه؛ شــنت الصحافــة الرســمية هجومــا

فنشــرت تقاريــر تتحــدث عــن توجــه المؤتمــر : »لمواجهــة الطوفــان الدينــي الســلفي التكفيــري 
 معه طوابير طويلة من اليافعين 

ً
المتزمت الذي ظل يتدفق علينا منذ نهاية الخمسينيات حاملا

العرب والمسلمين الذين لم يتوفر لهم تعليم عصري يفتح عيونهم على حقائق العصر والعلم 
وعلــى مســيرة الشــعوب الأخــرى المتســارعة نحــو عالــم جديــد قائــم علــى مزيــد مــن التســامح 
 دون رعايــة حتــى تلقفهــم رجــال ديــن مغلقــون علــى 

ً
 صحراويــا

ً
والتآلــف والتلاقــح، بــل تركــوا نباتــا

الما�ســي يجاهــدون مــن أجــل إعــادة الأمــة مئــات الســنين إلــى خلــف، إلــى أيــام الحلاقــة علــى 
الرصيــف، ورجــم الزانيــة بالحجــارة حتــى المــوت... ومنــع الشــعر والرســم والنحــت والموســيقى 

وإعدام القائل بأن الأرض كرة تدور حول نفسها وحول الشمس«. 

وإذا أخذنــا هــذه التصريحــات العدائيــة بعيــن الاعتبــار؛ فــإن تســاؤلات ملحــة ســتثور حــول 
مصداقيــة الدعــوة التــي وجههــا »منتــدى تعزيــز الســلم الأهلــي« للانفتــاح ومــد جســور التواصــل 
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في فعالية ساد فيها مناخ الإقصاء والتهجم على التيارات الإسلامية المغايرة لتوجهات الخط 
الرسمي.

 لمرجعية دينية جديدة؟
ً
هل يمكن أن تكون أبوظبي مقرا

 مــن مختلــف الــدول وعــدد 
ً
وعلــى الرغــم مــن كثافــة الحضــور التــي قــدرت بنحــو ٢٥٠ مشــاركا

الأوراق التــي ناهــزت الثلاثيــن؛ إلا أن الأســماء الكبيــرة قــد غابــت عــن المشــاركة، وبــدا وجــود 
 حيث اقتصر الوفد على دعوات فردية لشخصيات تنسجم 

ً
المملكة العربية السعودية باهتا

مع توجهات المنظمين، وســاد خطاب الإقصاء على لســان المنظمين والمشــاركين، حيث صرح 
مصدر مقرب من أحمد الطيب شيخ الأزهر في تصريح لصحيفة الشروق )١٢ مارس ٢٠١٤( 
: »دور مجلــس حكمــاء المســلمين هــو تصحيــح مســار بعــض الكيانــات الكبــرى وســيكون 

ً
قائــلا

 لهم ليكمل المشوار لإنارة طريق المسلمين«. 
ً
بديلا

 عــن محاولــة تحديــد الجهــة التــي ســيعمل مجلــس »حكمــاء المســلمين« علــى إقصائهــا لا 
ً
وبعيــدا

بــد مــن القــول بــأن التصريحــات العدائيــة التــي تكــررت علــى لســان منظمــي المنتــدى تقــدح فــي 
مصداقية تبنيه لفكرة تعزيز السلم الأهلي ومبدأ الانفتاح على جميع التيارات الإسلامية، في 
حيــن ظهــر الوجــه الآخــر للفعاليــة مــن خــلال بيانهــا الختامــي الــذي نــص علــى: »أهميــة إعــادة 

تثبيت سلطة المرجعية في الأمة«!

فهــل يمكــن القــول أن الأمــة قــد فقــدت مرجعيتهــا الدينيــة حتــى يجعــل المؤتمــرون مــن أهدافهــم 
اســتعادة المرجعيــة؟ وهــل يســوغ أن تعمــل الســلطة السياســية -فــي أي دولــة- علــى تأســيس 
مرجعية دينية جديدة تنسجم مع خطها وتستبعد المرجعيات التي لا تتوافق مع توجهاتها؟ 

أسئلة تصعب الإجابة عليها في ظل إشارة البيان الختامي إلى تأسيس: »حلف فضول لعقلاء 
 لا يتزحــزح للعلاقــات الدوليــة«! ممــا يوحــي بــأم 

ً
 ثابتــا

ً
الأمــة وبلــورة نظريــة للتعــارف تكــون أساســا

المؤتمرين قد توصلوا إلى أن الأمة تمر بمرحلة »جاهلية القرن الواحد والعشرين« )!( فقرروا 
التداعــي لحلــف فضــول يهــدف إلــى: »إعــادة الأمــة إلــى صوابهــا« )!(، ويعمــل علــى رســم ملامــح 

العلاقات الدولية للأمة الإسلامية بأسرها )!(

وفي ظل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأنها لا تجمع على ضلال، وقوله عليه الصلاة 
وســلم فيمــا رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه: »مــن قــال هلــك النــاس فهــو أهلكهــم«، يبقــى 

 لمجلس الحكماء في دورته الأولى:
ً
التساؤل معقودا

هــل فقــدت الأمــة الإســلامية صوابهــا بالفعــل؟ أم أن تعقيــدات المشــهد السيا�ســي أفقــدت 
حكماء المنتدى صوابهم؟
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»مجلس حكماء المسلمين«: دراسة تحليلية في إعلان التأسيس

علن في مدينة أبوظبي عن تشــكيل هيئة دولية مســتقلة تهدف إلى تعزيز الســلم الأهلي تحت 
ُ
أ

مســمى: »مجلــس حكمــاء المســلمين«، ونــص بيــان التأســيس الصــادر فــي ٢١ رمضــان ١٤٣٥ه، 
الموافــق ١٩ يوليــو ٢٠١٤م، علــى اعتبــار المجلــس: »أول كيــان مؤس�ســي جامــع لحكمــاء الأمــة 
 لمــا خــرج بــه المشــاركون فــي منتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة« فــي 

ً
الإســلامية تنفيــذا

 أن: »جســد الأمة الإســلامية لم يعد يتحمل حالة الاقتتال وحدة 
ً
شــهر مارس الما�سي، مؤكدا

الاحتراب بين مكونات المجتمعات المســلمة مؤكدين على ضرورة الامتثال إلى نصوص الشــرع 
الداعية إلى اقرار السلم وتأصيل مفهوم السلم وشن الحرب على الحرب«.

 
ً
لكــن كواليــس التأســيس تكشــف عــن مضاميــن مغايــرة لمــا تــم الإعــلان عنــه، وظهــر الفــارق جليــا
في ارتباك وسائل الإعلام التي نسبت رئاسة المجلس إلى الشيخ عبد الله بن بيه، وعزته أخرى 

 !
ً
إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، بينما أشارت صحف رسمية إلى أن المجلس برئاستهما معا

وظهــرت الارتجاليــة فــي تحديــد أعضــاء الهيئــة التأسيســية؛ إذ غابــت المؤسســات الدينيــة 
الرصينة واقتصرت العضوية على شــخصيات منتقاة من توجه محدد، وبدا الاســتعجال في 

!»
ً
نص القرار الذي ورد فيه: »تحدد بقية الأعضاء بما لا يزيد على ٤٠ عضوا

وبالإضافة إلى استبعاد علماء الشام والعراق ودول الخليج العربية واليمن والمملكة المغربية؛ 
غابت أسماء كبيرة من مؤس�سي منتدى السلم الأهلي كوزير الأوقاف المغربي ورئيس جامعة 
القروييــن وأعضــاء الرابطــة المحمديــة الذيــن كان لهــم دور بــارز فــي صياغــة البيــان الختامــي 
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للمنتــدى، لكنهــم اســتثنوا بالكامــل فــي تشــكيلة »مجلــس الحكمــاء«، ولا شــك فــي أن تعييــن 
 للمجلس 

ً
موريتاني رئيسا

كان لــه دور فــي إثــارة حساســية المغــرب التــي لــم تحظــى بــأي تمثيــل فيــه، خاصــة وأن هنــاك 
جهات تعمل على ضرب الزعامة المغربية للتصوف في شمال أفريقيا.

فقــد أطلقــت موريتانيــا فعاليــات الإحيــاء الرمضانــي لســنة ١٤٣٥هـــ بالقصــر الرئا�ســي، وركــزت 
كلمة الافتتاح التي ألقاها أحمد ولد أهل داوود المستشــار برئاســة الجمهورية على التصوف 
مرجعيــة ثقافيــة وفكريــة للشــناقطة، بالتزامــن مــع تبنــي نواكشــوط خطــة دعويــة فــي البلــدان 

الإفريقية لاستعادة المجال الثقافي لعلماء شنقيط.

ولذلك فإنه لم يكن من المفاجئ أن يدشن »مجلس الحكماء« نشاطه في غرة شهر أغسطس 
٢٠١٤ بحضــور حفــل تنصيــب الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد عبــد العزيــز، ضمــن وفــد يترأســه 
 بــأن بيــان تأســيس المجلــس قــد شــدد علــى اســتقلاليته عــن أي ســلطات 

ً
عبــد الله بــن بيــه، علمــا

سياسية.

من يحسم معركة الاستحواذ؟

وتأتــي تحــركات الشــيخ بــن بيــه ضمــن التنــازع القائــم بيــن أقطــاب منتــدى الســلم الأهلــي علــى 
الهيمنــة والاســتحواذ؛ إذ يتــردد الحديــث فــي الأوســاط المصريــة أن مشــيخة الأزهــر قــد هيمنــت 
علــى تشــكيلة المجلــس واســتبعدت جميــع الشــخصيات المؤثــرة التــي يمكــن أن تنافــس أحمــد 

الطيب.

جدير بالذكر أن سبعة من أعضاء المجلس الأربعة عشر هم خريجو جامعة الأزهر، ويتبوأون 
فــي الوقــت ذاتــه زعامــة طــرق صوفيــة فــي مختلــف بلــدان العالــم الإســلامي وبالأخــص منهــم 
النيجــري إبراهيــم الحســيني، وأبــو لبابــة المعــروف فــي الأوســاط الصوفيــة بإفريقيــا، وحســن 
الشــافعي الــذي اشــتهر بكتاباتــه حــول الغزالــي وعلــم الــكلام والتصــوف، وعبــد الــرزاق قســوم 
الــذي حصــل علــى الماجســتير فــي الفلســفة مــن الأزهــر عــام ١٩٧٥، ومحمــود حمــدي زقــزوق، 

 عن أحمد الحداد.
ً
فضلا

ولتأجيــج معركــة الهيمنــة علــى المجلــس عمــدت الصحــف المصريــة إلــى إبــراز دور شــيخ الأزهــر 
باعتبــاره المؤســس الفعلــي؛ حيــث عنونــت صحيفــة الأهــرام لخبــر تدشــين المجلــس )٢١ يونيــو 
٢٠١٤( بالقــول: »شــيخ الأزهــر يطلــق مجلــس حكمــاء المســلمين فــي الإمــارات«، وورد فــي عنــوان 
صحيفــة العــرب )١٩ يونيــو ٢٠١٤(: »يتولــى شــيخ الأزهــر الرئاســة الشــرفية«، فــي حيــن كانــت 
صحيفــة الــوادي أكثــر مسايســة عندمــا نصــت )٢٠ يونيــو ٢٠١٤( علــى أن: »شــيخ الأزهــر يتــرأس 
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فــي متاهــات مفهــوم  الخــوض  بالإمــارات« دون  الاجتمــاع الأول لمجلــس حكمــاء المســلمين 
ازدواجية الرئاسة.

جديــر بالذكــر أن شــيخ الأزهــر قــد نجــح فــي تنســيب أعضــاء مجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر فــي 
 مــن: عبــد الله بــن بيــه وأبــو 

ً
تشــكيلة »مجلــس الحكمــاء«، حيــث منــح فــي شــهر أبريــل الما�ســي كلا

لبابــة الطاهــر وعبــد الــرزاق قســوم عضويــة مجمــع البحــوث بالأزهــر تحــت رئاســته، ثــم عمــل 
على تضمينهم في قائمة مجلس الحكماء بعد ذلك بشهرين.

التبعية السياسية: نفي وتأكيد!

علــى الرغــم مــن تأكيــد بيــان مجلــس »الحكمــاء« علــى: »التجــرد مــن أيــة عوامــل ذاتيــة تجعــل 
أعضاء المجلس طرفا في أي صراع سيا�سي أو ديني أو عرقي« إلا أن المجلس قد بادر إلى ترجيح 

الكفة السياسية للدولة المضيفة على حساب الدول الأخرى.

فقــد كال بيــان التأســيس المديــح للدولــة المضيفــة فيمــا يتعــارض مــع مفهــوم الاســتقلال؛ وورد 
 مــا أقدمــت عليــه دولــة الإمــارات 

ً
فــي تصريــح شــيخ الأزهــر خــلال المؤتمــر الصحفــي قولــه: »حســنا

العربيــة المتحــدة حيــث تنبهــت للأخطــار المحدقــة بالأمــة مــن داخلهــا وخارجهــا، وتيقظــت للآثــار 
المدمــرة التــي يمكــن أن تأتــي علــى هــذه الأمــة مــن الجــذور، فهدتهــا العنايــة الإلهيــة إلــى فكــرة 

مجلس حكماء المسلمين والذي نجتمع لإطلاقه بصورة رسمية«.

وإذا كانت »العناية الإلهية« هي مصدر إلهام الدولة في تأسيس المجلس؛ فإن دعمها وتمويلها 
هــو عنصــر البركــة للأمــة الإســلامية بأســرها وفــق تصريــح أحمــد الحــداد الــذي نقلــت الصحــف 
 لمجلــس حكمــاء المســلمين هــو مفتــاح الخيــر والبركــة للأمــة 

ً
قولــه: »إن اختيــار أبوظبــي مقــرا

الإســلامية وإنشــاؤه برعايــة دولــة الإمــارات ودعــم قيادتهــا الرشــيدة برئاســة صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه الله يــدل علــى أن المجلــس ســيكون لــه 
الأثــر الفعــال لتوفــر عامليــن لــه، همــا: المقــر والدعــم اللذيــن ســيحققان لــه إمكانيــة التوســع 

والانتشار«.

وتمثــل مشــكلة تعــارض تصريحــات »الحكمــاء« مــع مــا تنشــره الصحافــة الرســمية المعضلــة 
 فــي قيــاس مصداقيــة البيانــات الصــادرة عــن المجلــس؛ فقــد نقــل موقــع ميــدل 

ً
الأكثــر إلحاحــا

إيســت أون لايــن )٧/١٩/ ٢٠١٤( عــن عبــد الفتــاح المنيعــي الباحــث فــي مركــز المزمــاة للدراســات 
فــي دبــي قولــه: »إن أهميــة تأســيس هــذا المجلــس تنبــع مــن وظائفــه التــي ســتحقق فــي النهايــة عــدة 
أهداف غاية في الأهمية ســواء بالنســبة لدولة الإمارات أو الأمة العربية على الصعد الفكرية 
والسياســية والإســتراتيجية« )!( وأوردت الصحافــة الرســمية وشــبه الرســمية تأكيــد باحثيــن 
إماراتييــن أن المجلــس: »ســوف يســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الإســلام السيا�ســي وخاصــة 
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جماعــة الإخــوان المســلمين والحــركات التكفيريــة وســيعريها أمــام عامــة المســلمين ويفضــح 
أهدافهــا وضحالتهــا العلميــة«! )ميــدل إيســت أون لايــن ٧/١٩/ ٢٠١٤(، ممــا يتنافــى مــع مفهــوم 

الاستقلالية التي أكدها بيان التأسيس.

 فــي نســق »ســحب البســاط« و«التعريــة«، يضيــف الباحــث بمركــز المزمــاة: »أهــم 
ً
واســتمرارا

وظيفــة لهــذا المجلــس هــو ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الحــركات والأحــزاب والتنظيمــات 
: »هــذا المجلــس ســيعري بطريقــة ضمنيــة مــن خــلال عملــه 

ً
التــي تســيس الإســلام«، مضيفــا

الوســطي المعتــدل مــا يســمى اتحــاد علمــاء المســلمين والــذي شــكله الإخــوان المســلمون مــن 
عناصــر حزبيــة تحــت إشــراف رئيــس الاتحــاد يوســف القرضــاوي وبدعــم مــن حكومــة قطــر 

لخدمة أهداف الإخوان المسلمين وإصدار الفتاوى الجاهزة الداعمة لوجهة نظرهم«.

تفكك المجلس في المراحل المبكرة من تأسيسه

بمجــرد الإعــلان عــن التوليفــة الغريبــة للمجلــس؛ بــدأت مرحلــة جديــدة مــن التنافــس بيــن 
 لمشروع الإمارات 

ً
الرئيسين للانفراد بالمنصب؛ حيث شد ابن بيه الرحال إلى نيويورك مروجا

فــي مواجهــة التطــرف فــي اللقــاء الــذي نظمتــه اللجنــة الأمميــة لمكافحــة الإرهــاب التابعــة لمجلــس 
الأمــن الدولــي فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٤، وعــزز فرقعتــه الإعلاميــة المتمثلــة فــي »استشــهاد« الرئيــس 
الأمريكي باراك أوباما بأحد أقواله بإجراء مقابلة مع قناة »�ســي إن إن« أعلن من خلالها أنه: 

»يفتي بالحياة ولا يفتي بالقتل«.

ــق فــي آفــاق العولمــة مــن خــلال فعاليــات كأس العالــم فــي البرازيل )!( 
ّ
أمــا »الإمــام الأكبــر« فقــد حل

ليرســل رســالة يتحــدث فيهــا باســم المســلمين كافــة، وعــزز ذلــك بمحاولــة احتــواء مرجعيــة 
»الحرميــن الشــريفين« مــن خــلال منــح الملــك الراحــل عبــد الله عبــد الله بــن عبــد العزيــز شــهادة 
الدكتــوراه الفخريــة: »لمواقفــه الشــجاعة مــع مصــر«، وهــي المبــادرة التــي باركهــا الرئيــس عبــد 

الفتاح السي�سي بقرار جمهوري يوم الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠١٤.

وفي ظل السباق المحموم بين ابن بيه والطيب للاستئثار برئاسة المجلس؛ أعلن بعض أعضاء 
الهيئــة التأسيســية للمجلــس انســحابهم منــه، فيمــا تــوارى البعــض الآخــر رغــم الأحــداث التــي 

هزت العالم الإسلامي والتي كان الهجوم على غزة من أشدها وطأة.

وإذا كان الشــيخ عبــد الله قســوم رئيــس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن قــد انتظــر أربعــة 
أشهر ليعلن للجزائريين أنه: »تعرض لخدعة« عندما دعي إلى مجلس حكماء المسلمين؛ فإن 
عــدم حضــور عبــد الحكيــم شــيرمان جاكســون، وعبــد الله نصيــف، والأميــر غــازي بــن طــلال، 
 والقا�ســي محمــد تقــي الديــن العثمانــي الاجتمــاع الأول للمجلــس الــذي عقــد فــي القاهــرة يــوم

٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ يثير أكثر من سؤال.
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ورأى بعــض المتابعيــن أن غيــاب الأعضــاء مــن: الســعودية، وأمريــكا، وباكســتان، والأردن، 
 فــي مســيرته المتعثــرة التــي 

ً
 جديــدا

ً
والجزائــر مــن المجلــس فــي اجتماعــه الأول؛ يضيــف إخفاقــا

قاطعهــا علمــاء المغــرب العربــي مؤثريــن الاحتفــاظ بنفوذهــم لــدى مســلمي جنــوب إفريقيــا، 
 في مجال التمسك بالخصوصيات المحلية.

ً
 كبيرا

ً
خاصة وأنهم قد قطعوا شوطا

وكان من ســوء طالع متصوفة أبوظبي رفض زعماء الطريقة النقشــبندية في بلدان »أوراســيا 
مشروع »طابة« المرجعي؛ حيث سارع الدكتور محمد غورمز رئيس المؤسسة الدينية التركية 

إلى لمهم في مشروع تركي رديف أعلن عنه قبل يومين من إعلان مجلس أبو ظبي.

أما التدهور الأكبر في الاجتماع فقد تمثل في انفراد »الإمام الأكبر« برئاسته وخروج ابن بيه 
 للطيب في ســدة الرئاســة؛ وبعد أن كانت عبارات 

ً
صّب قبل ثلاثة أشــهر شــريكا

ُ
الذي كان قد ن

فَــسِ العلامــة الشــنقيطي، رأسُ فكــرة مجلــس 
َ
ن البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع تمتــح مــن 

»الحكمــاء« ومهندســها، عُقِــدَتِ الرئاســة بالإجمــاع لـــلطيب الــذي انهالــت عليــه تهانــي رجالــه 
 بالدكتــور شــوقي عــلام مفتــي جمهوريــة مصــر، والدكتــور محمــد مختــار جمعــة 

ً
وأعوانــه بــدءا

وزير الأوقاف المصري، والدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، بينما خفتت أصوات 
المؤسســين فــي أبــو ظبــي، وعكســت الصحــف المصريــة نشــوة الأزهــر بتمكنــه مــن حيــازة رئاســة 
هيئــة عُلمائيــة قــد تعيــد ترميــم صــورة مشــيخة الأزهــر الــذي ولــغ أقطابــه فــي الاســتقطاب 

السيا�سي وتجاذباته، وذلك بالتوازي مع مشروع ترميم جامع الأزهر بأموال سعودية.

وبينمــا ينتظــر المراقبــون كشــف الطيــب عــن لائحــة أعضــاء المجلــس الجــدد لتعويــض النقــص، 
تتزايد وتيرة التساؤلات حول جدوى نفي الأعضاء التسعة المتبقين عن أنفسهم تهمة الانحياز 
السيا�ســي وهــم يراوحــون بيــن طموحــات الطيــب لفــرض مشــيخته احتــكار المرجعيــة الإســلامية 
وبيــن جهــود الفريــق الإماراتــي فــي تعضيــد سياســة بلدهــم الخارجيــة بجهــاز دينــي هجيــن لمواجهــة 

المرجعيات الفاعلة في العالم الإسلامي.
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»مجلس الحكماء«: البيئة المنغلقة وتحديات الانفتاح

أثار إعلان تأسيس »مجلس حكماء المسلمين« في أبوظبي )١٩ يوليو ٢٠١٤( تساؤلات عديدة 
حــول نيــة القائميــن عليــه تشــكيل قيــادات دينيــة بديلــة، ممــا اضطــر شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب 
 للأزهر« 

ً
ورئيس منتدى السلم الأهلي عبد الله بن بيه للتأكيد على أن المجلس »لا يمثل بديلا

وذلك في الرد على الأصوات المعترضة على تشكيل كيان ينافس المرجعيات الدينية التقليدية 
في العالم الإسلامي.

وعلى الرغم من تلك التأكيدات فقد تعالت الأصوات المنتقدة لتشكيلة المجلس الذي يهيمن 
عليــه شــخصيات أزهريــة ذات توجــه صوفــي، وتــردد الحديــث عــن تشــكيل جبهــة »إســلامية 
وسطية« لمواجهة الفكر السلفي، حيث سارت تشكيلة »مجلس الحكماء« على نسق »منتدى 
الســلم الأهلــي« الــذي قدمــت فيــه أوراق هاجمــت الدعــوة الســلفية بصــورة خاصــة ونشــرت 
 علــى دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب 

ً
الصحافــة الرســمية تصريحــات تتضمــن تجنيــا

ونسبة الحركات التكفيرية إليه.

وعلــى إثــر النشــاط المحمــوم الــذي تبذلــه أبوظبــي للترويــج للمجلــس؛ أبــدت بعــض الجهــات 
استياءها من محاولة فرض الأزهر كمرجعية دينية موحدة تمثل »الإسلام السمح المعتدل« 

حسب تعبير قادة هذه الدولة.

وأفادت المصادر أن الخلاف الجديد يأتي في ظل حالة شحن جراء التصريحات العدائية التي 
تنشــر فــي صحــف الإماراتيــة، موضحــة أن هنــاك تحفظــات ســعودية تــم إبلاغهــا لأبوظبــي بشــأن 
حمــلات إعلاميــة منظمــة تــروج للأزهــر كمرجعيــة وحيــدة للإســلام وبمــا يقت�ســي تهميــش الــدور 
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الديني للمملكة العربية السعودية وضرب الأسس السلفية التي قام عليها النظام السيا�سي 
في المملكة.

 مــن تلميــع أبوظبــي لرمــوزٍ صوفيــة أزهريــة 
ً
وقالــت المصــادر ذاتهــا إن الريــاض أبــدت انزعاجــا

كشيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي مصر السابق علي جمعة واليمني حبيب الجفري وتقديمهم 
فــي وســائل الإعــلام كنمــوذج فريــد للتديــن الســمح فــي مواجهــة الفكــر الســلفي الــذي تنســب إليــه 
حــركات التطــرف والغلــو فــي العالــم الإســلامي، وتكــررت نبــرة الســخط هــذه فــي تغريــدات صــادرة 

عن رجال دين مرموقين في المملكة العربية السعودية.

وكانــت صحيفــة »الخليــج« الإماراتيــة قــد دعــت فــي افتتاحيتهــا )يــوم ١٧ يونيــو ٢٠١٤( إلــى أن 
يكــون الأزهــر هــو المرجعيــة الدينيــة الوحيــدة، قائلــة: »إن تجديــد الخطــاب الدينــي إلــى الســمح 
المعتدل الذي يقبل الآخر هو مسؤولية الجميع؛ أنظمة وحكومات ومؤسسات ومراكز دينية، 
وفــي المقــام الأول هــو مســؤولية الأزهــر الشــريف كمنــارة دعويــة وفكريــة وثقافيــة إســلامية فــي 

صياغة خطاب إسلامي موحد ومعتدل، ووضع حد للمتطفلين على الدين«.

وكان اللافــت فــي تشــكيل »مجلــس الحكمــاء« خلــوه مــن أي شــخصية معتبــرة خــارج الإطــار 
الصوفي-الأزهري، وأشار موقع المثقف الجديد )٢٠١٤/٧/٢٥( إلى أن أبوظبي استبعدت كبار 
علمــاء الســعودية لأن الفتــوى الســلفية فــي المحــاور المتعلقــة بالســلم غيــر مرضيــة لهــم، حيــث 
تــرى أبوظبــي أن علمــاء الســلفية متشــددون ويعملــون علــى اختطــاف التديــن، فمــا كان منهــا إلا 

أن حصرت الموقف الرسمي لمجلس »الحكماء« في أزهريين مناوئين للسلفية.

لكن عملية الإقصاء لم تقتصر على العناصر السلفية؛ بل استبعد المجلس علماء الدين في 
العراق وفي سوريا واليمن ودول الخليج العربي )باستثناء أبو ظبي(، والمملكة المغربية وغيرها 
من الدول التي تحفل بشخصيات إسلامية ومؤسسات دينية عريقة، ولا شك في أن الاقتصار 
علــى لــون واحــد مــن الطيــف الإســلامي الواســع ونســبتهم إلــى »الحكمــة« دون غيرهــم يتعــارض 

مع مفهوم المرجعية الإسلامية الجامعة.

لقد جاء إعلان المجلس في مرحلة حرجة تحتاج الأمة فيها إلى من يجمع شتات المسلمين ويلم 
فرقتهــم علــى أســس راســخة مــن الانفتــاح ومــد الجســور، لكــن إعــلان المجلــس التأسي�ســي 
بصورتــه المنغلقــة ومــا صاحبــه مــن حمــلات إعلاميــة تنــزع إلــى الكراهيــة والتحريــض قــد خيبــت 

الآمال وضربت مصداقية المجلس في مهده.

فهل غاب عن »الحكماء« ما يمكن أن يسببه الإقصاء والتهميش ومحاولة »فرض« المرجعية 
من تنازع وشق للصف؟

وهل تستطيع فئة منغلقة على نفسها أن تتحدث بلغة الانفتاح؟
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هل ينجح مجلس حكماء المسلمين في تأسيس مرجعية دينية جديدة؟

نــص بيــان تأســيس مجلــس »حكمــاء المســلمين« فــي أبوظبــي علــى أن المجلــس هــو: »أول كيــان 
مؤس�سي جامع لحكماء الأمة الإسلامية«.

وأكد البند الخامس من بيان التأسيس نفسه على ضرورة التزام الأعضاء: »بالتجرد من أية 
 في أي صراع سيا�سي أو ديني أو عرقي«.

ً
عوامل ذاتية تجعل أعضاء المجلس طرفا

كمــا نــص البنــد الســادس مــن البيــان علــى: »تقويــة مناعــة الأمــة وخاصــة شــبابها ضــد خطــاب 
العنف والكراهية«.

ومــن خــلال هــذه الاقتباســات يمكــن تلمــس أهــم معالــم المشــروع الــذي يتمحــور حــول تأســيس 
مرجعية جامعة للأمة الإسلامية، لكن التصريحات الرسمية التي تزامنت مع هذه الفعاليات 
قد سارت في خط مغاير لهذه المفاهيم؛ حيث هاجم وزير الخارجية عبد الله بن زايد المخالفين 
لتوجهــات المجلــس ووصفهــم بأنهــم: »أشــباه العلمــاء الذيــن تصــدروا مواقــع الريــادة ومنابــر 
 مــن النــاس فانســاقوا خلفهــم دون 

ً
الفتــوى واحتلــوا وســائل الإعــلام المتنوعــة واســتخفوا رهطــا

 حديثــه بضــرورة: »إعــادة الأمــة إلــى صوابهــا«! فــي حيــن أكــد ولــي عهــد 
ً
وعــي ولا درايــة«، مختتمــا

أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد أن المهمــة الأساســية لهــذا المجلــس هــي: »مواجهــة دعــاة الفتــن 
والمحرضين«!

وعلــى إثــر هــذه الحملــة التحريضيــة التــي شــنها الإعــلام الإماراتــي ضــد التيــارات الإســلامية 
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المخالفــة لخــط أبوظبــي؛ باشــر أعضــاء المجلــس الوليــد مهمــة إخمــاد اللغــط الــذي أثارتــه 
تصريحــات المســؤولين الإماراتييــن، حيــث بــادر الشــيخ عبــد الله بــن بيــه إلــى الإدلاء بتصريحــات 

للصحافة المصرية أكد فيها

 لأية مرجعية دينية قائمة، وبأنه لا ينوي سحب البساط من 
ً
أن المجلس لا يطرح نفسه بديلا

أي هيئــة إفتــاء أو مجلــس دينــي فــي العالــم الإســلامي. إلا أن هــذه التصريحــات لــم تكــن كفيلــة 
بإطفــاء الحرائــق التــي أشــعلها إعــلان المجلــس فــي مختلــف بلــدان العالــم الإســلامي، حيــث ظهــر 
للوهلــة الأولــى أن »مجلــس الحكمــاء« لا يعــدو أن يكــون جبهــة صوفية-أزهريــة تهــدف إلــى إعــادة 
 للمؤسسات الدينية العريقة في العالم الإسلامي والتي 

ً
تأسيس المرجعية الدينية للأزهر بديلا

استبعد ممثلوها من عضوية المجلس.

والحقيقة هي أن فكرة حصر عضوية المجلس في التيار الأزهري-الصوفي لم تأت من فراغ، بل 
كانــت أبوظبــي تعمــل علــى تلميــع هــذه المؤسســة وإعــادة الاعتبــار لهــا مــن منطلقــات سياســية 

تتعلق بمشكلة الاستقطاب السيا�سي الحاد في المنطقة.

ــرّم شــيخ الأزهــر عبــر اختيــاره شــخصية العــام الثقافيــة فــي دولــة 
ُ
ففــي شــهر أبريــل ٢٠١٤ ك

الإمــارات، وأكــد لــه ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد: »حــرص الدولــة علــى دعــم جامــع 
الأزهر كمؤسسة إشعاع حضاري وديني لها تأثيرها الكبير على المستوى العالمي«.

وجاء اختيار شيخ الأزهر كشخصية العام الثقافية لجائزة زايد للكتاب التي تعد أعلى جائزة 
 فــي الإمــارات باعتبــاره: »شــخصية العالــم المســلم الــورع الــذي يمثــل الوســطية 

ً
تمنــح ثقافيــا

الإســلامية البعيــدة عــن الغلــو، والداعيــة إلــى ثقافــة التســامح والحــوار«، علــى حــد قــول محمــد 
خلف المزروعي عضو مجلس أمناء الجائزة.

وأعيــد تكريــم شــيخ الأزهــر مــرة أخــرى فــي جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم مــن قبــل مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الذي: »هنأ الطيب على جهوده ودوره الطيب في 
نشــر ثقافة الإســلام الوســطي المعتدل الذي يعكس سياســة ونهج الأزهر الشــريف منذ نشــأته 

قبل ألف عام ونيف«.

إلا أن حملة التلميع هذه كانت على حساب إقصاء شخصيات دينية أخرى كمشايخ المملكة 
المغربيــة الذيــن ألقــوا بثقلهــم فــي منتــدى الســلم الأهلــي وفوجئــوا باســتبعادهم مــن عضويــة 

»مجلس الحكماء«. 

وأرجــع البعــض خــروج الربــاط مــن تشــكيلة المجلــس إلــى الانتقــادات التــي أثارتهــا مشــاركتهم 
بمنتــدى الســلم الأهلــي فــي الصحافــة المحليــة، خاصــة وأن المملكــة المغربيــة قــد تبنــت مبــادرات 
 لتدريب مئات 

ً
 واسعا

ً
مهمة لقيادة الشأن الديني في دول جنوب الصحراء، فأطلقت مشروعا
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الأئمة الأفارقة، وهو الأمر الذي أزعج مؤسسة الأزهر التي سوقت لنفسها خلال الفترة نفسها 
علــى أنهــا المرجعيــة الســنية الأولــى فــي العالــم، فــي حيــن أن المغــرب بمؤسســته التاريخيــة لا يمكــن 

أن يخضع لمرجعية الأزهر.

وعلــى الصعيــد نفســه؛ تحدثــت مصــادر إعلاميــة عــن وجــود خــلاف بيــن الريــاض وأبوظبــي علــى 
خلفيــة التصريحــات العدائيــة التــي نشــرت فــي الصحــف الإماراتيــة ضــد المرجعيــة الدينيــة فــي 

المملكة العربية السعودية والتهجم السافر على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وفــي الجزائــر؛ واجــه رئيــس جمعيــة العلمــاء الجزائرييــن الدكتــور عبــد الــرزاق قســوم انتقــادات 
في الصحافة المحلية نتيجة مشاركته في عضوية مجلس »الحكماء«، وسألته وسائل الإعلام 
إن كان قد اتخذ مثل هذا القرار المثير للجدل بصفته الشخصية أم أنه قد قرر الزج بجمعية 
العلمــاء المســلمين فــي معركــة اســتقطاب سيا�ســي غيــر محمــودة العواقــب، كمــا اتهمتــه مصــادر 
محلية: »بوضع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت جناح شيخ الأزهر« )الشروق ٢٣ 

يوليو ٢٠١٤(. 

 علــى هــذه الانتقــادات؛ حيــث نقلــت صحيفــة الشــروق أونلايــن 
ً
وجــاء رد الشــيخ قســوم ســريعا

)٢١ أكتوبــر ٢٠١٤( قولــه أن مشــاركته فــي »مجلــس حكمــاء المســلمين«، كانــت نتــاج »خدعــة« 
تعرض لها، وقال قسوم في لقاء مع الإعلامي قادة بن عمار في برنامج »هنا الجزائر«، إنه دعي 

إلى مؤتمر للعلماء فإذا به أمام »لقاء سيا�سي مشبوه«.

أما في تركيا فقد شــاب التوتر العلاقة بين مؤسســتها الدينية الرســمية مع الأزهر إثر الخطاب 
الــذي أرســله رئيــس رئاســة الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا محمــد غورمــز إلــى أحمــد الطيــب شــيخ 
الأزهــر )يــوم ١١ أبريــل ٢٠١٤( ينتقــد فيــه دور الأزهــر إزاء الأحــداث التــي وقعــت بصــر آنــذاك، 
وكان مكتب العلاقات العامة في رئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، قد أصدر 

 أستنكر فيه ما وصفه »العنف الوح�سي بحق الشعب المصري«. 
ً
في أغسطس ٢٠١٣ بيانا

وعلــى الصعيــد نفســه؛ صــرح شــيخ الإســلام فــي ســائر عمــوم روســيا طلعــت تــاج الديــن، فــي ٢٦ 
مارس ٢٠١٤ بأن روسيا لا تثق في خريجي الأزهر وأنها منعت بعثات الأزهر.

والحقيقــة هــي أنــه لا يمكــن التغا�ســي عمــا لحــق بمكانــة الأزهــر مــن تدهــور جــراء انخــراط 
مشيخته في معركة الاستقطاب السيا�سي، والزج بأتباع الطرق في أتون الخلافات السياسية 
حيــث طالــب ائتــلاف الصوفيــة فــي مصــر نظيــره فــي تركيــا بالضغــط علــى أردوغــان للتنحــي، ودعــا 
الائتلاف أتباع الطريقة النقشــبندية للنزول إلى ميدان تقســيم لإســناد حركة العصيان ضد 
حكومــة أردوغــان، وبــرزت آخــر تداعيــات هــذا التوتــر فــي الدعــوة التــي أطلقهــا »الاتحــاد العالمــي 

 مع تركيا.
ً
 بقطع العلاقات نهائيا

ً
لشباب الأزهر والصوفية« يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٤ مطالبا
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وألقــت هــذه المواقــف السياســية بظلالهــا علــى ســمعة المؤسســة الدينيــة فــي مصــر كمرجعيــة 
دينيــة مســتقلة، ممــا دفــع برئاســة الشــؤون الدينيــة بتركيــا إلــى عقــد مؤتمــر عالمــي فــي ١٧ يوليــو 
)أي قبل يومين من إعلان تأســيس مجلس »حكماء« أبو ظبي( بهدف تأســيس مرجعية دينية 
تحــت عنــوان: »مبــادرة علمــاء العالــم الاســلامي إلــى تبنــي الســلم والاعتــدال«، وأســفر المؤتمــر 
-الــذي شــارك فيــه علمــاء ومفكــرون مــن ٣٢ دولــة- عــن تشــكيل وفــد يهــدف إلــى وقــف حالــة 
الصــراع الحضــاري الداخلــي الــذي يجــري فــي البلــدان الإســلامية وإحــلال الســلم، والقيــام 
بمبادرات استباقية لمواجهة الصراعات الدينية والحيلولة دون وقوعها تحت تأثير السياسة.

ويمكن ملاحظة التشابه الكبيرة بين ما أعلنه منتدى السلم الأهلي ومجلس حكماء المسلمين 
في أبوظبي من جهة، وبين مشروع المؤتمر العالمي لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا من جهة 
أخرى. مما يدفع بالتساؤل حول إمكانية القبول بالأزهر كمرجعية دينية لمختلف دول العالم 

الإسلامي.

وبمــا أن المجلــس قــد أطلــق علــى أعضائــه صفــة »الحكمــة«؛ فإنــه يجــدر تذكيرهــم بأنــه لا يمكــن 
تحقيــق مرجعيــة شــاملة للمســلمين مــن خــلال مجلــس منغلــق علــى نفســه يعمــل علــى إقصــاء 
مخالفيه ولا يتمتع بالاستقلالية السياسية في بلد المنشأ أو في موطنه الهجين، بل إن الحكمة 
 ولا يتعامــل مــع التيــارات المخالفــة 

ً
تكمــن فــي تبنــي مشــروع إســلامي جامــع لا يســتثني أحــدا

بخطاب التهميش والإقصاء.

وإلــى أن يتحقــق مثــل هــذا المشــروع، لا بــد مــن حــث حكمــاء الأمــة علــى النــأي بأنفســهم عــن 
الصراعات السياسية ومتاهات الاستقطاب الإقليمي التي سفكت لأجلها دماء بريئة... 

إذ ليس ذلك من الحكمة في �سيء.
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كيف تعمل شبكة التصوف السيا�سي

فــي تتويــج لجهــود امتــدت بضــع ســنوات؛ أعلــن فــي مدينــة أبوظبــي تدشــين »مجلــس حكمــاء 
المسلمين«، وتضمنت عملية التأسيس تزويد المشروع بأدوات تنفيذية تتيح للمجلس مجال 
الانتشــار والتأثيــر، ومــن ذلــك إنشــاء جهــاز إعلامــي مســموع ومرئــي ومكتــوب، وإصــدار مجلــة 
أكاديميــة، وتخصيــص جائــزة ســنوية، والأهــم مــن ذلــك كلــه: تأســيس فــرق مــن الشــباب مهمتهــا 

القيام بزيارات لكل أنحاء العالم.

ولم تكن هذه الخطوات وليدة اللحظة؛ بل جاءت لاستكمال عملية مد شبكة فاعلة تنشط 
في دائرة ما أطلق عليه: »الإسلام التقليدي« وهي عبارة يستخدمها رموز التصوف السيا�سي 
للإشــارة إلــى أتبــاع الطــرق الصوفيــة باعتبارهــم الامتــداد الطبيعــي لشــعوب العالــم الإســلامي، 



العودة إلى الفهرس ٣٣

ويتــم الترويــج لهــذه الفكــرة مــن خــلال منظومــة مؤسســات تتكــرر فيهــا الوجــوه، ويمكــن عــرض 
أهم مؤسسات هذا المشروع فيما يأتي:

: مؤسسة »طابة«
ً
أولا

مؤسســة غيــر ربحيــة أسســها علــي الجفــري فــي ٢٠ أغســطس ٢٠٠٥، ومقرهــا فــي العاصمــة 
الإماراتية أبو ظبي. تعرّف من قبل القائمين عليها بأنها: »مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تقديم 

مقترحات وتوصيات لقادة الرأي لاتخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع«. 

ويــورد الموقــع ضمــن برامــج المؤسســة: »تطويــر مشــاريع مؤسســاتية لخدمــة الخطــاب الإســلامي 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم وذلــك لمحاولــة تأســيس البنيــة التحتيــة للعمــل الإســلامي فــي المرحلــة 

المقبلة«.

ويــرد فــي أولوياتهــا: »إعــداد الدراســات والكــوادر والمؤسســات لتطويــر خطــاب إســلامي واضــح 
وإيصاله للعالم بأسره بطريقة تؤدي للإدراك«.

وبناء على هذه المحددات؛ يمكن القول أن مناشط المؤسسة تدور في مجال: »مد الشبكات«، 
وخاصــة فــي حقــل تطويــر المؤسســات والتــي يســرد موقــع المؤسســة منهــا: »دار زايــد للثقافــة 
الإســلامية« بالعيــن فــي دولــة الإمــارات، و«دار المصطفــى« فــي تريــم باليمــن، و«دار الحكمــة« فــي 
بروكســل، و«كليــة الدراســات الإســلامية« فــي صنعــاء، و«قنــاة المدينــة الفضائيــة«، ومشــروع 

»إحياء التعليم الشرعي في شرق إفريقيا )لامو(«، وبرنامج »طابة لتطوير الكفاءات«. 

 عــن الجــدل الواســع الــذي يثيــره أعضــاء المجلــس الاستشــاري الأعلــى للمؤسســة منــذ 
ً
وبعيــدا

تأسيســه؛ فإنــه مــن المهــم إلقــاء الضــوء علــى طريقــة عمــل الشــبكة التــي أنشــأها الجفــري وعمــل 
على تطويرها خلال السنوات الثمانية الماضية، وذلك من خلال الأنشطة التالية:
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● تنظيــم محاضــرة لحمــزة يوســف عميــد معهــد الزيتونــة فــي خيمــة 	
مؤسســة طابــة بعنــوان: »الإســلام فــي الغــرب« حضرهــا علــي الجفــري 
وفــاروق حمــادة المستشــار بديــوان ولــي عهــد أبوظبــي، وعــدد مــن 

أفراد الأسرة الحاكمة بدولة الإمارات.

● )وهــي جمعيــة 	 الوســط  الطريــق  نظمتــه جمعيــة  حضــور مؤتمــر 
صوفيــة فــي لنــدن علــى علاقــة وثيقــة بعلــي الجفــري( فــي مدينــة فــاس 
بالمغــرب بالتعــاون مــع وزيــر الأوقــاف المغربــي، شــارك فيهــا مديــر 
المشــاريع الثقافيــة والتعليميــة بمؤسســة طابــة، وعضــوي المجلــس 

الاستشاري.

● بالمؤسســة عبــد الله بــن بيــه، وعمــر بــن حفيــظ، والأكاديمــي المتعــاون 	
معهــا عبــد الحكيــم مــراد، وبالتالــي فــإن الفعاليــة كلهــا لا تعــدو أن 
تكــون عمليــة ترويــج لكــوادر طابــة فــي المغــرب وبتعــاون مــن وزيــر 

الأوقاف المغربي.

● رعايــة مؤتمــر عقدتــه »أكاديميــة الرائــد لدراســات التصــوف« فــي 	
مصــر تحــت عنــوان: »التصــوف منهــج أصيــل للإصــلاح« شــارك فيــه 
علــي الجفــري، وعلــي جمعــة العضــو الاستشــاري للمؤسســة، وكان 
المؤتمــر برئاســة شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب مــع: »مــع عــدد كبيــر مــن 
مراجع الأمة وقادتها وعلمائها الربانيين«)!(، ويلاحظ إقحام مفهوم 

»المرجعية« في العديد من فعاليات المؤسسة.

● نشــر دراســة لجهــاد بــراون الباحــث فــي مؤسســة طابــة حــول هــدم 	
الأضرحــة فــي ليبيــا وقيــام علــي جمعــة عضــو المجلــس الاستشــاري فــي 
المؤسســة بإعــادة نشــر الدراســة فــي موقعــه، ويلاحــظ إعــادة تدويــر 

منتجات المؤسسة داخل خلاياها الفاعلة.

● تنظيــم برنامــج زيــارة لعلــي الجفــري إلــى بريطانيــا )يونيــو ٢٠١٢( 	
تضمنــت إلقــاءه محاضــرة حــول الفصــل الرابــع مــن بــردة الإمــام 
لنــدن  جامعــة  فــي  والروحانيــة  الشــعر  عــن  وخطــاب  البوصيــري 
بمشــاركة الدكتــور عبــد الحكيــم مــراد، وقيــام الجفــري بزيــارة كليــة 
كامبــردج الإســلامية التــي أسســها عبــد الحكيــم مــراد، جديــر بالذكــر 
أن عبــد الحكيــم مــراد علــى ارتبــاط وثيــق بمؤسســة طابــة ومعهــد 
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الزيتونــة، ويمكــن ملاحظــة تكــرر الوجــوه ضمــن إطــار الدائــرة التــي 
يتحرك الجفري من خلالها.

● عقــد الملتقــى الســادس للدعــاة فــي اليمــن بمشــاركة فريــق العمــل 	
بمؤسســة طابــة، حيــث ألقــى علــي الجفــري كلمــة بالمشــاركة مــع عمــر 

بن حسين.

ويضيــق المجــال بتعــداد الأمثلــة عــن الفعاليــات التــي تعقدهــا المؤسســة والتــي تــدور فــي فلــك 
فريــق يتكــرر ظهــوره فــي مختلــف الــدول التــي ينتمــي إليهــا أعضــاء المؤسســة أو إحــدى الجهــات 
المتعاونة معها، ولا تخرج هذه الفعاليات عن الترويج لبرنامج طرقي يتســتر بأهداب المرجعية 

ولا يرى لغيره أي مجال للعمل ضمن ما يطلق عليه دائرة: »الإسلام التقليدي«.

: المركز العالمي للتجديد والترشيد
ً
ثانيا

مؤسســة أسســها الشــيخ عبد الله بين بيه في لندن في شــهر ديســمبر ٢٠٠٧، بهدف: »المســاعدة 
فــي نهضــة الأمــة الإســلامية بدراســة قضايــا مســتجدة وتقديــم حلــول فعالــة تتعامــل مــع نظريــة 

المقاصد الأصولية وقواعد الفقه الفسيحة والتراث الإنساني المعاصر والمجاور«. 

 عــن ســرد الأبعــاد التنظيميــة ومصــادر تمويــل هــذه المؤسســة؛ يجــدر تســليط الضــوء 
ً
وبعيــدا

علــى القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا ابــن بيــه فــي إقامــة مناشــط المركــز وفعالياتــه؛ إذ يذكــر الموقــع 
الرســمي للمركــز أن ترتيــب هــذه المناســبات يتــم مــن قبــل »جمعيــة الطريــق الوســط« وهــي 

مؤسسة صوفية يعتمد عليها الجفري في تنظيم مؤتمرات »طابة وندواتها« في عدة دول.

وتتكــرر فــي فعاليــات مركــز ابــن بيــه نفــس الوجــوه التــي تشــارك فــي مؤتمــرات مؤسســة »طابــة«، 
 فــي كل مــا 

ً
 دائمــا

ً
وعلــى رأســهم الدكتــور عبــد الحكيــم مــراد، وحمــزة يوســف الــذي يعتبــر ضيفــا

ينظمه مركز التجديد والترشــيد، ومن ذلك حضوره ورشــة »الاجتهاد بتحقيق المناط في فقه 
الأقليــات« بلنــدن، ومؤتمــر: »ترشــيد الأفــكار والســلوك« بنواكشــوط، بــل إن أول فعاليــة 
عقدهــا فــرع مركــز التجديــد نواكشــوط لــدى افتتاحــه )يوليــو ٢٠١٢( تمثلــت فــي تكريــم حمــزة 

يوسف الذي تحدث عن دراسته في

محظرة العلامة الحاج ولد فحفو، واستغل المناسبة لاستنكار اغتيال الشيخ محمد البوطي 
رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة طابة في أبوظبي. 

وفي مقابل ذلك الاهتمام يحرص حمزة يوسف على دعوة أستاذه عبد الله بن بيه في مختلف 
المناشــط التــي تعقدهــا كليــة الزيتونــة فــي كاليفورنيــا، ومــن ذلــك دعوتــه لتــرؤس حفــل تخريــج 
الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بالجامعة )يونيو ٢٠١٤( بالاشتراك مع سيد حسين نصر، 
حيث يمكن ملاحظة تحرك ابن بيه في إطار دائرة حمزة يوسف وخاصة منهم أقطاب اللوبي 
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الإيراني في واشنطن.

: دار المصطفى للدراسات الإسلامية
ً
ثالثا

مدرسة للعلوم الدينية أسسها الحبيب عمر بن حفيظ في مدينة تريم بمحافظة حضرموت 
 للعلاقــة الوطيــدة التــي قامــت بيــن عمــر بــن حفيــظ وتلميــذه 

ً
جنــوب اليمــن عــام ١٩٩٣، ونظــرا

علــي الجفــري أثنــاء دراســة الأخيــر فــي ذلــك المعهــد؛ فقــد عمــل الجفــري علــى تنســيب أســتاذه بــن 
حفيــظ فــي عضويــة المجلــس الاستشــاري الأعلــى لمؤسســة طابــة فــي أبوظبــي، وصــار يصحبــه فــي 

معظم الفعاليات العالمية التي تنظمها المؤسسة.

وتتضمــن جهــود مؤسســة طابــة فــي تنظيــم وتطويــر دار المصطفــى: إعــادة هيكلــة وتطويــر قســم 
الماليــة فــي الــدار، وإعــادة تشــكيل الهيــكل الوظيفــي لقســم الماليــة وعمــل توصيفــات وظيفيــة 
 لمعاييــر محاســبية علميــة، 

ً
لموظفــي القســم، وإعــادة هيكلــة الــدورة المســتندية فــي الــدار وفقــا

وتطويــر دليــل سياســة وإجــراءات قســم الماليــة ودليــل سياســة وإجــراءات إعــداد الموازنــات 
الســنوية وإدارة النقــد، وتحديــث النظــام الآلــي المعمــول بــه فــي قســم الماليــة، ووضــع وتفعيــل 

نظام ضبط المخازن والموجودات الثابتة. 

ويذكــر الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة طابــة أن برنامــج تطويــر دار المصطفــى يتضمــن زيــادة مــوارد 
خدمــات الطلبــة، وتصميــم خطــة لزيــادة التبرعــات وإنشــاء وقــف للــدار، والوصــول لمســتوى 
القــدرة علــى وضــع خطــة تشــغيلية لخمــس ســنوات، والحصــول علــى الاعتماديــة وشــهادة 

الجودة.

وفي خطوة تهدف إلى تدعيم أركان الشبكة وتوطيد العلاقة بين منسوبيها؛ عُين علي الجفري 
 لرئيــس مجلــس إدارة دار المصطفــى التــي يرأســها عمــر بــن حفيــظ عضــو 

ً
رئيــس »طابــة« نائبــا

المجلس الاستشاري في »طابة«، وأوكلت إلى الجفري مهمة التدريس بالدار في الفترة الصيفية 
والمساعدة في تنظيم الدورات الصيفية بها.

أمــا بالنســبة لجهــود مــد نشــاط الشــبكة فــي شــمال إفريقيــا؛ فإنــه يطــول ســرد حجــم الإنفــاق 
الذي تبذله دولة الإمارات لرفد مؤسسة »طابة« وأخواتها، وفرض مشيخة الأزهر كمرجعية 
دينيــة تجمــع مؤسســات الشــبكة تحــت مظلتهــا، حيــث تغــدق الأمــوال علــى: مشــاريع التعليــم 
التخص�ســي لجامعــة الأزهــر، وإنشــاء  الأزهــري داخــل مصــر وخارجهــا كدعــم المستشــفى 
مجموعــة كليــات فــي جامعــة الازهــر، وتشــييد مركــز الشــيخ زايــد لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر 
الناطقيــن بهــا فــي الأزهــر، وبنــاء مكتبــه عالميــة للأزهــر، بالإضافــة إلــى دعــم »الرابطــة العالميــة 
لخريجــي الأزهــر« والتــي تمثــل الخــزان البشــري لمشــروع المرجعيــة الجديــدة تحــت مســمى: 

»مجلس حكماء المسلمين«.
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 مؤسسة »مؤمنون بلا حدود«:
تحالف اليسار الإسلامي مع التصوف السيا�سي

 طيلــة العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين وذلــك لأســباب 
ً
ظــل »تيــار اليســار الإســلامي« منكمشــا

متعددة أهمها تقهقره أمام الشعبية الواسعة التي تأتت للحركات الإسلامية في أغلب بلدان 
العالــم الإســلامي، وفشــله فــي نقــل السياســة إلــى ثقافــة الأمــة عبــر اســتعارة منظومــات فكريــة 
أخــرى لدراســة »المســألة الدينيــة الإســلامية«، والاجتهــاد فــي مشــاريع تأويليــة للقــرآن الكريــم 

وإطلاق قراءات حداثية للنصوص الإسلامية لطرح بدائل جديدة. 

وقــد عرفــه أحــد رواد هــذا التيــار، وهــو حســن حنفــي -الــذي احتــدى منهــج دراســة ســبينوزا 
للتوراة- في دراساته للقرآن الكريم وعلومه بأنه: »حركة تاريخية جماهيرية ثقافية حضارية 
اجتماعيــة سياســية...ترتكز علــى ثلاثــة أصــول: التــراث القديــم، والتــراث الغربــي، والقــرآن 

الكريم«.

 بحســن حنفــي فــي 
ً
ووفــق هــذا المنطلــق ســار مــن ســموا أنفســهم: »الإســلاميين التقدمييــن« بــدءا

مصــر وانتهــاء بأحميــدة النيفــر، وصــلاح الديــن الجور�ســي، ومحمــد أركــون، وعبــد المجيــد 
الشــرفي، وهشــام جعيــط وعبــد الســلام المســدي، مســتندين علــى أن: »أن اســتخدام العقــل 
علــى نطــاق واســع خاصــة داخــل الفضــاء الدينــي مســألة مشــروعة لا يكتمــل الوعــي الدينــي 
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والاجتماعي إلا بها«. 

و لاحــظ بعــض أفــراد هــذا التيــار أن التصــوف شــكل مســاحات تجديديــة حقيقيــة فــي تاريــخ 
التــراث الإســلامي يمكــن بإعــادة قراءتهــا بنــاء منظــور جديــد يتــلاءم ومســلمي القــرن الحــادي 

والعشرين، وبناء

 وسمه: »من الفناء إلى البقاء«، عرف فيه »الإصلاح 
ً
على هذا المفهوم ألف حسن حنفي كتابا

 لا يحمــل مقومــات الأزليــة أو 
ً
 تاريخيــا

ً
الصوفــي« وزعــم تفكيــك النــص الصوفــي باعتبــاره نصــا

الامتــداد التاريخــي، وأســعفه ذلــك فــي تأكيــد فكــرة أنــه لا يوجــد نــص أزلــي ثابــت علــى الإطــلاق، 
وأن القرآن الكريم بدوره يخضع لعملية التجديد. 

فكــرة حســن حنفــي حــول محوريــة التصــوف فــي التــراث الإســلامي والإمكانيــات المتاحــة مــن 
 
ً
خلالــه لتطويــر الخطــاب الإســلامي وتجديــد الخطــاب الدينــي صــارت بعــد الربيــع العربــي شــعارا

ــمِّ شــتات مفكــري هــذا التيــار وأشــياعهم مــن الحداثييــن لمجابهــة انتشــار الحــركات 
َ
 لِل

ً
كبيــرا

الإســلامية، ولمــا كان مشــروع التصــوف السيا�ســي ومشــروع اليســار الإســلامي يتقاطعــان فــي 
مجابهة حركات الإسلام السيا�سي فقد وجدا في دولة الإمارات السند والنصير.

 وإذا كانــت مؤسســة طابــة الصوفيــة قــد لملمــت شــتات خريجــي مــدارس التعليــم الدينــي العتيــق 
 
ً
 صوفيــا

ً
فــي العالــم الإســلامي مــن صوفيــة أبنــاء الغــرب )أمريكييــن وأوربييــن(، لتشــكل تحالفــا

 تمخــض عنــه مجلــس: »حكمــاء المســلمين« بقيــادة الصوفييــن عبــد الله بــن بيــه وأحمــد 
ً
عالميــا

الطيب؛ فإن مؤسسة »مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث« ) التي تأسست سنة ٢٠١٣( 
جــاءت لتجمــع فلــول اليســار الإســلامي بأقرانهــم مــن الحداثييــن للعــب دور جديــد فــي بلــدان 
للأبحــاث  المغربــي  المركــز  مديــر  الهيلالــي  فكانــت حســب وصــف محمــد  العربــي«،  »الربيــع 
والدراســات المعاصــرة محاولــة مدعومــة مــن مؤسســات إماراتيــة كثيــرة لمحاصــرة فكــر التجديد 

والردة على الربيع. 

وكما حشــدت مؤسســة طابة الطاقات لشــيطنة الحركات الإســلامية وبناء مرجعية صوفية-
أزهريــة، فــإن مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود رامــت شــيطنة فكــر الحــركات الإســلامية مدعيــة 
»أنســنة الدين«، وكرســت اهتماماتها نحو: »دراســة منظومة الأفكار المؤسســة للعقل الثقافي 
الكلــي فــي المنطقــة«، وســعت فــي الشــق العملــي إلــى: »اختبــار اجتهــادات المفاعيــل الثقافيــة 
«. وسلكت إلى ذلك: »سبيل 

ً
 وواقعيا

ً
والفكرية والمجتمعية في الفضاء العربي الإسلامي، نظريا

النقــد المنفتــح فــي مراجعــة كافــة الأفــكار دون انحيــاز إلا لمــا يحقــق مصلحــة الإنســان فــي واقعــه 
ومعاشه«، وجعلت من بين أهدافها:

● المغلقــة 	 والثقافــة  الفكــر  لظواهــر  الفكريــةِ  والقواعــدِ  ســس 
ُ
الأ تفكيــك 
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والإقصائية

● دعــم الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة القائمــة علــى 	
أسسٍ علميةٍ وعقلانية

● بنــاء الكفــاءات العلميــة والكــوادر البحثيــة القــادرة علــى البحــث العلمــي فــي 	
قضايا التجديد والإصلاح الثقافي والديني بشكلٍ مُعمقٍ ورصين

● تنســيق ودعــم التواصــل والتعــاون بيــن الباحثيــن والمفكريــن والمؤسســات 	
الذين تتقاطع اهتماماتهم وأعمالهم مع رسالة المؤسسة

● إيصالُ صوت التيار التجديديّ الجادِّ لمختلف الشرائح الاجتماعية	

تشــترك »مؤمنــون بــلا حــدود« واتجــاه التصــوف السيا�ســي الممثــل بمؤسســة »طابــة« ومجلــس 
حكمائهــا فــي كونهمــا حــاولا تجميــل صورتهمــا للغــرب، ففــي حيــن قــرر الفقيــه ابــن بيه أن الســلم: 
 إبطال فتوى ابن تيمية في موضوع جهاد الدفع؛ صرح محمد العاني 

ً
»تنازل«، وحاول جاهدا

 أنها: 
ً
وهو المدير العام لمؤسسة »مؤمنون بلا حدود« أن مؤسسته لا تهتم بالسياسية، مؤكدا

»انبثقت من خلال 

حاجــة ثقافيــة وفكريــة لوجــود بديــل آخــر خــارج الإطــار البحثــي والأكاديمــي للتيــارات الفكريــة 
الإسلامية التقليدية والسياسية، وخارج التيارات المعرفية الأخرى ذات التوجهات المختلفة 
ســواء العلمانيــة أو القوميــة أو الليبراليــة أو اليســارية«، وذكــر أنهــا: »تبتغــي تجليــة العلاقــة 
 أن يكــون لــه صلــة بــأي 

ً
والتوفيــق دون تلفيــق بيــن العلــم والديــن والأخــلاق والسياســة«، نافيــا

جهــة مــن الجهــات. لكــن واقــع الحــال يكشــف أن علاقــة مؤسســة بــلا حــدود بالمؤسســات 
الإماراتيــة جــد وثيــق، كمــا أن مشــروعها فــي إحيــاء فكــر اليســار الإســلامي مكشــوف؛ فمجلــس 
أمنائهــا ضــم أحميــدة النيفــر وهــو مــن الهيئــة التأسيســية لمنتــدى الجاحــظ، ويتكــرر ضمــن 
المشاركين في فعالياتها اسم الصحفي صلاح الدين الجو�سي وهو من نفس منتدى الجاحظ، 
يضــاف إليهمــا حســن حنفــي زعيــم فكــر اليســار الإســلامي الــذي أطلــق مجلــة اليســار الإســلامي 

سنة ١٩٨١ والتي اعتبرت آنذاك محاولة للتوفيق بين الإسلام والماركسية.

وفــي هــذا المجــال تجتهــد مؤسســة »مؤمنــون بــلا حــدود« فــي إعــادة إنتــاج فكــر مــن تعتبرهــم 
أصحــاب رؤى تنويريــة مثــل: الســوداني محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد مؤلــف كتــاب الحاكميــة 
زِلُ أفكار اليهودي باروخ إسبينوزا 

ْ
وكتاب جذور المأزق الأصولي، ومثل المصري حسن حنفي مُن

حــول التــوراة علــى القــرآن الكريــم، وقــد كرمتــه فــي مؤتمــر نظــم بمراكــش )١٧-١٨ مايــو ٢٠١٤( 
تحــت عنــوان: »الخطــاب الدينــي: الإشــكالات وتحديــات التجديــد«، كمــا أحيــت كتابــات نصــر 
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حامد أبو زيد التي كانت محط جدل خلال تسعينيات القرن الما�سي.

 
ً
وقــد ألحقــت المؤسســة شــخصيات معروفــة بعدائهــا للحــركات الإســلامية وللســلفية خصوصــا

مثل منتصر حمادة أحد مريدي شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية، مؤلف:  »الإسلاميون 
المغاربــة واللعبــة السياســية«، و«قــراءة فــي نقــد الحــركات الإســلامية«، و«المســلمون وســؤال 
نقــد تنظيــم  القاعــدة«، و«نحــن والتصــوف«، و«فــي  القاعــدة«، و«نحــن وتنظيــم  تنظيــم 
القاعدة: مساهمة في دحض أطروحات الحركات الإسلامية الجهادية«، و«زمن الصراع على 

الإسلام«، و«الوهابية في المغرب«.

كمــا انفتحــت المؤسســة علــى أقــلام اشــتهرت بقــراءات تجفيفيــة للثقافــة الإســلامية مثــل عبــد 
المجيد الشــرفي، وأقلام دأبت على قرع دفوف مختلفة كاللبناني رضوان الســيد الذي شــارك 
فــي منتــدى تعزيــز الســلم الأهلــي فــي المجتمعــات الإســلامية، والــذي أعلــن غيــر مــرة أن »فشــل 
، سواء تعلق الأمر بتجربة الإخوان المسلمين أو التيارات 

ً
حركات الإسلام السيا�سي كان مدويا

الســلفية أو دعــاة ولايــة الفقيــه«، ودعــا فــي مناســبات عديــدة للإبقــاء علــى دور المؤسســات 
الدينية التقليدية كالأزهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب والمؤسسة الدينية 
في السعودية مع »إعادة تأهيلها وتحريرها من نفوذ الإسلاميين وأجهزة الحكم الدكتاتورية«.

وفــي إطــار مشــروعها لأنســنة الديــن؛ اتهمــت المؤسســة بالترويــج لفكــرة وحــدة الأديــان، وهــي 
 بين أهل التصوف من أمثال ابن عربي المر�سي وابن الفارض وجلال الدين 

ً
فكرة لقيت رواجا

الرومــي، كمــا ســعى القائمــون عليهــا إلــى الترويــج لفكــرة حصــر الديــن فــي الدولــة عبــر التهليــل 
للدولــة المدنيــة ذات الوعــاء العلمانــي الــذي تتوافــق فيــه كل الأطيــاف الدينيــة والمذهبيــة 
 مهمتــه ضبط 

ً
 فرديــا

ً
والثقافيــة والعرقيــة علــى قيــم خــارج الديــن، بينمــا يصبــح الديــن فيهــا شــأنا

سلوك الأفراد وتوجيهها في علاقة أحادية مع الخالق.

جديــر بالذكــر أن توطيــن مؤسســة »مؤمنــون بــلا حــدود« فــي المغــرب يتعــدى مــا صــرح بــه محمــد 
العانــي فــي حــواره مــع نــور الديــن علــوش المنشــور بجريــدة العلــم المغربيــة )٣١ ينايــر ٢٠١٤(، إذ 
إن موقعها قد اختير بعناية ليكون منصة قريبة من »تونس« البلد الذي انطلقت منه شرارة 

ثورة الياسمين، و 

احتضــن منتــدى الجاحــظ الــذي آل علــى نفســه )منــذ حصولــه علــى تأشــيرة العمــل القانونــي فــي 
١٢ يونيو ١٩٩٠( تطوير فكرة حســن حنفي التي تقوم على أن: »اســتخدام العقل على نطاق 
واســع خاصــة داخــل الفضــاء الدينــي مســألة مشــروعة، ومســألة لا يكتمــل الوعــي الدينــي 

والاجتماعي إلا بها«.

وكمــا يلجــأ أهــل التصــوف إلــى الــذوق لتوجيــه نــص الوحــي خــارج قواعــد أهــل الشــريعة، أمعــن 
النيفر سادن خط البحث في »مؤمنون بلا حدود« وشيعته في إعمال العقل في القرآن الكريم 
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بــلا حــدود، ولــم يجــدوا غضاضــة فــي التمــاس آليــات فــي النظــر مســتعارة مــن منظومــات دينيــة 
وثقافية أخرى.

جدير بالذكر أن هذه المؤسسة الموطنة في المغرب الأق�سى قد شكلت غرفة عمليات ميدانية 
لمواجهــة صعــود فكــر أهــل النهضــة فــي تونــس، وتــم اختيــار الموقــع بعنايــة للتفاعــل مــع فــورة 
الحليــف الصوفــي فــي ذلــك البلــد المالكــي الاشــعري الجنيــدي، وقربــه مــن الحليــف الغربــي، 
وعلاقتــه بالممــول الإماراتــي، وذلــك بالتــوازي مــع المحــور الصوفــي الرابــط بيــن أبوظبــي والقاهــرة 
والربــاط، والــذي يعــرض نفســه علــى أنــه المحــور الوســطي المعتــدل المهيــأ لمحاصــرة التشــدد 

والتطرف والغلو، والأمثل للحوار مع الغرب المسيحي.

وتبقى القواسم البارزة بين أهل »طابة« و«مؤمنون بلا حدود« متمثلة في: اصطفافهما ضد 
الحــركات الإســلامية، ووســم التيــارات الســلفية بالتشــدد، وادعائهمــا امتــلاك ناصيــة الفهــم 
المعتــدل، وذلــك بالارتــكاز علــى التمويــل الســخي مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تعمــد 
إلــى الحــط مــن المرجعيــات الدينيــة الأخــرى ومناكفــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي الشــأن 

الخارجي.
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مستقبل التصوف السيا�سي

لعبة الأرقام: معادلة كبيرة... لكنها صفرية المجموع

مثلــت إســتراتيجية تحشــيد التصــوف السيا�ســي أحــد أهــم أضــلاع المشــروع الغربــي فــي مواجهــة 
السلفية متمثلة في خط المملكة العربية السعودية ونهجها الديني.

وعلى إثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي؛ أقحمت نظم المنطقة حركات 
التصوف في أجندات أمنها الوطني، وعملت أجهزة استخبارات هذه الدول على تنمية قدرات 

هذه الطرق وتأهيل كوادرها لممارسة دور سيا�سي فاعل. 

كانــت الأرقــام مغريــة للوهلــة الأولــى... فمنــذ لقــاء برنــارد لويــس وهشــام قبانــي مــع المســؤولين 
الأمريكييــن لمناقشــة دور التصــوف فــي تحقيــق أمــن واشــنطن عــام ٢٠٠٣؛ ارتكــز الخطــاب 
الغربــي علــى توظيــف الكثــرة العدديــة لمــا أســماه رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق تونــي بليــر 

.)Mainstream	Islam( »الخط الإسلامي العام«

وبمقت�ســى هــذا المفهــوم أراد المنظــرون الغربيــون توظيــف الطــرق الصوفيــة فــي مواجهــة 
الحركات الإســلامية باعتبارها الممثل الأسا�ســي لغالبية مســلمي العالم؛ حيث أشــارت الأرقام 
آنــذاك إلــى أن عــدد الصوفيــة فــي العالــم يبلــغ ٢٨٠ طريقــة، منهــا ٧٦ طريقــة فــي مصــر، و٤٠ 
طريقة في السودان، و١٣ طريقة في ليبيا ينتشر أتباعها في ٦٥٩ زاوية بين شرق البلاد وغربها، 
ونحو ٣٠ طريقة في الجزائر تنتشر في تسعة آلاف زاوية وتضم نحو أربعة ملايين صوفي، و٢٠ 
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طريقة في اليمن تنتشر في محافظة حضرموت والمنطقة الغربية في تهامة والمنطقة الجنوبية 
في محافظة عدن،

وكذلــك فــي المناطــق الوســطى كإب وتعــز والبيضــاء.  وبالإضافــة إلــى الطــرق المحليــة فــي مختلــف 
الــدول؛ مثلــت ظاهــرة الصوفيــة العابــرة للحــدود مصــدر إغــراء للإســتراتيجيين الغربييــن فــي 
مواجهــة التطــرف، وعلــى رأس هــذه الطــرق: القادريــة، والرفاعيــة، والشــاذلية، والنقشــبندية، 

وغيرها من الحركات التي تتجاوز حدود الدول.

وقــد دفعــت هــذه الكثــرة العدديــة ومــا اتســم بــه زعمــاء الطــرق مــن ميــل إلــى التحالــف مــع 
الســلطات السياســية فــي البلــدان العربيــة إلــى ظهــور تيــار : »الصوفيــة السياســية«، وتعتبــر 
مؤسســة »طابــة« مــن أبــرز مراكــزه فــي العالــم العربــي، حيــث خصصــت أبوظبــي مبالــغ كبيــرة لهــا 
للحــدود  العابــرة  الصوفيــة  للمؤسســات  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  مشــاريع  علــى  للإشــراف 

والتشبيك فيما بينها، والدفع بمشيخة الأزهر كجهة استقطاب مركزي.

معضلات الدور السيا�سي للتيار الصوفي

إلا أن الدراســات الصــادرة عــن مختلــف مراكــز البحــث الغربــي تجمــع علــى وجــود معضــلات 
كبيــرة تعتــرض مشــروع »التصــوف السيا�ســي«، لعــل أبرزهــا هــو غيــاب النظريــة السياســية 
الناضجة لدى هذه الطرق التي لم تطور مفهوم المشاركة السياسية لدى أتباعها عبر التاريخ.

● ففــي بحــث نشــره معهــد »بيــو« الأمريكــي فــي شــهر ســبتمبر ٢٠١٠ بعنــوان: 	
»الشــبكات والحــركات المســلمة فــي أوروبــا الغربيــة«؛ لاحــظ المصنفــون أن 
 لتعامل 

ً
دعم الحكومات الغربية لحركات التصوف لم يتكلل بالنجاح نظرا

عمــوم المســلمين فــي الغــرب مــع المؤسســات التــي تمولهــا الحكومــات الغربيــة 
بكثير من الريبة والحذر.

● وفــي دراســة نشــرها معهــد كارنيجــي فــي ديســمبر ٢٠١١ بعنــوان: »الســلفيون 	
والصوفيــون فــي مصــر« قلــل الباحــث جوناثــان بــراون مــن إمكانيــة الاســتفادة 
 لارتباطها بالحزب الوطني في 

ً
من الطرق الصوفية في الحقل السيا�سي نظرا

آنــذاك، وعــدم أهليتهــا لتشــكيل رؤيــة سياســية واضحــة المعالــم،  مصــر 
 أن لا يكــون لهــا أي تأثيــر فعلــي فــي الســاحة السياســية خــلال الفتــرة 

ً
متوقعــا

القادمة.

● وتتبــع ناجــح إبراهيــم دور الحــركات الصوفيــة فــي مصــر مــن خــلال دراســة 	
يــرث  بعنــوان: »هــل  الســابع )١١ يوليــو ٢٠١٤(  اليــوم  فــي مجلــة  نشــرها 
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 الضــوء علــى تعــاون 
ً
التصــوف الســني الإســلام السيا�ســي فــي مصــر«، ملقيــا

المتصوفة مع نظام الحكم في مصر ، ومن أبرز أقطاب ذلك التعاون: أحمد 
الطيــب شــيخ الأزهــر، ومحمــد محمــود أبــو هاشــم، وأحمــد عمــر هاشــم رئيــس 
جامعة الأزهر الأسبق، ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ومحمد عبد 
الباعــث الكتانــي وأســامة الأزهــري بالإضافــة إلــى الحبيــب الجفــري الــذي 
يحظى بدعم رســمي لمخاطبة الشــباب المصري في مؤسســات الإعلام، حيث 
عملــت هــذه المجموعــة علــى إقصــاء منافســيها واقتحــام الحقــل السيا�ســي، 
لكنهــا واجهــت عقبــات جمــة أبرزهــا: افتقــار الطــرق الصوفيــة إلــى الكيــان 
 مــن الاهتمــام 

ً
الإداري الجيــد، وميــل زعمائهــا للكســب والشــهرة والمكانــة بــدلا

 مــن تحصيــل 
ً
بتزكيــة النفــس، وانصــراف أتبــاع الطــرق للتديــن الشــعبي بــدلا

العلــوم الشــرعية، وعجــز الحــركات الصوفيــة عــن تصحيــح وتنقيــة تراثهــا مــن 
الأخطاء، وضعف احتكاك شيوخ التصوف بأتباعهم.

● وفــي دراســة موازيــة بعنــوان: »معضلــة الــدور السيا�ســي للتيــار الصوفــي بعــد 	
ربيــع الثــورات العربيــة« لاحــظ الباحــث أبــو الفضــل الإســناوي أن الربيــع 
العربي قد كشف عن هامشية الدور السيا�سي المستقل الذي تلعبه لطرق 
الصوفية في المنطقة العربية، وذلك نتيجة لأزمة الفكر الصوفي وانزلاقه في 
حيــث  للدولــة،  المطلقــة  شــبه  التبعيــة  عــن   

ً
فضــلا الشــعبية  الممارســات 

 مــن أن تكــون 
ً
 لتعليمــات الســلطة بــدلا

ً
أصبحــت الطــرق الصوفيــة منفّــذا

: »لقــد اســتخدمت الأنظمــة 
ً
 فــي محيطهــا الاجتماعــي، مضيفــا

ً
 مســتقلا

ً
فاعــلا

الحاكمة الطرق الصوفية كلما احتاجت إليها سواء على المستوى المحلي أو 
على المستوى الدولي لضبط التوازنات الاجتماعية والحركات السياسية«، 
ولاحظ الإسناوي أن الممارسة السياسية للطرق الصوفية قد أنتجت حالة 
انقســام حــاد فــي الجماعــات الصوفيــة ممــا منعهــا مــن القــدرة علــى ممارســة 
الــدور الفاعــل الــذي كانــت بعــض الحكومــات تتطلــع إليــه، كمــا أدى غيــاب 
المركزية وضعف الدعاية إلى تفويت فرصة مهمة للتأثير السيا�سي في العالم 

العربي.

لا شك في أن هذه المعطيات تطرح أسئلة جادة حول مستقبل التصوف السيا�سي في العالم 
العربــي ومــدى قدرتــه علــى دعــم مؤسســات الحكــم، إذ إن فشــل زعمــاء الطــرق فــي ممارســة دور 
 إلــى تقلــص المســاعدات الغربيــة، ويحــد مــن قدرتهــم علــى مــد 

ً
سيا�ســي فاعــل ســيؤدي حتمــا

شــبكات النفــوذ، وقــد يدفــع بالــدول العربيــة التــي تنفــق علــى مؤسســات التصــوف بســخاء 
للبحث عن بدائل أخرى في معركة الاستقطاب السيا�سي.
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يضاف إلى المعضلات آنفة الذكر مشكلة عدم استيعاب الحركات الصوفية للمخاطر الأمنية 
الكامنة في سلوك بعض زعمائها، فبالإضافة إلى تقارب مؤسسة »طابة« وأخواتها مع أقطاب 
اللوبي الإيراني المتمثل في سيد حسين نصر وابنه فالي نصر، كان لتقارب الصوفية الرسمية 
فــي ســوريا -متمثلــة فــي أحمــد حســون والبوطــي )الــذي تــرأس المجلــس الاستشــاري لطابــة حتــى 
مقتلــه(- مــع إيــران فــي إثــارة الحساســيات الإقليميــة ونفــور غالبيــة الشــعب الســوري عــن هــذه 
المجموعــة التــي لــم تراعــي حالــة الاحتقــان الشــعبية إزاء جرائــم ميليشــيات إيــران الطائفيــة فــي 

المنطقة.

أمــا فــي مصــر فقــد أثــارت زيــارة »جبهــة الإصــلاح الصوفــي« برئاســة شــيخ الطريقــة العزميــة عــلاء 
أبــو العزائــم وممثليــن عــن أربعــة عشــر طريقــة مصريــة لطهــران فــي شــهر مــارس ٢٠١٣ تســاؤلات 
كبيرة حول مصداقية هذه الطرق وقدرتها على استيعاب المخاطر الأمنية لقبض الأموال من 

طهران بهدف تأسيس مجلس أعلى للتصوف في باريس.

وقــد نشــرت الصحــف المصريــة معلومــات كثيــرة حــول اللقــاءات التــي جمعــت زعمــاء الطــرق 
المصرية مع المسؤولين الإيرانيين، مما نتج عنه إعلان الطرق الصوفية أنها ستترك خلافاتها 
الداخليــة وتوحــد جهودهــا للتقريــب بيــن المذهبيــن: الصوفــي والشــيعي لمحاربــة المتشــددين مــن 
التيــارات الأخــرى. ونتيجــة لهــذا التقــارب؛ فقــد تبنــت الطــرق المصريــة مواقف سياســية مغايرة 

لموقف حكومتها فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها المنطقة.

لكــن المعضلــة الأكبــر فــي مســيرة التصــوف السيا�ســي تكمــن فــي عقليــة مموليــه الذيــن يواجهــون 
 علــى أمــن دول المنطقــة، 

ً
الكراهيــة بالكراهيــة، ويناكفــون خصومهــم بعبثيــة تشــكل خطــرا

ويدعون إلى تحقيق السلم الأهلي عبر سياسات الإقصاء والتحريض.
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الف�صل	الثاني:
الدور	ال�صيا�صي	للدراوي�س	الجدد
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الدكتور أحمد الطيب: أحلام المرجعية العالمية

لــم يكــن يــدور بخلــد حفيــد زعيــم الطريقــة الخلوتيــة فــي قريــة المراشــدة بصعيــد مصــر أنــه 
سيصبح محور تنافس إقليمي على المرجعية الدينية في العالم الإسلامي.

فقــد خــرج الفــلاح البســيط مــن القريــة ليــدرس العقيــدة فــي جامعــة الأزهــر، ودفعتــه ميولــه 
الفلسفية لإلقاء الجبة العمامة والتوجه نحو فرنسا لإتمام دراسته العليا حيث حصل على 

شهادة الدكتوراه عام ١٩٧٧.

كتــب الطيــب فــي الفلســفة باللغــة الفرنســية؛ فألــف فــي المنطــق القديــم، وفــي مفهــوم الفلســفة 
عنــد الماركســية، وصنــف فــي الوجــود والماهيــة والعلــة والمعلــول، وقــاده ولعــه بشــخصية محيــي 

الدين بن عربي للتصنيف في تناول المصريين لنظرياته ورؤيته للولاية والنبوة.

 واعــدة فــي ظــل التدهور الاقتصادي للبلاد، 
ً
وعلــى إثــر عودتــه إلــى مصــر؛ لــم يجــد الطيــب فرصــا

فخــرج منهــا للتدريــس فــي جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر والإمــارات العربيــة 
المتحدة وباكستان، ثم عاد إلى الأزهر ليعمل في قسم العقيدة والفلسفة.

لكــن اتجــاه الشــاب الطمــوح نحــو السياســة أثبــت أنــه أكثــر فائــدة مــن الخــوض فــي معتــرك 
الفلســفة؛ فتــرك »العــرض« الفلســفي وغــاص فــي »جوهــر« العمــل السيا�ســي مــن خــلال 
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 في لجنة سياسات الحزب الوطني 
ً
الانضمام إلى الحزب الوطني الذي ترقى فيه ليصبح عضوا

الذي كان يحتكر السلطة ويعمل على تطويع المؤسسة الدينية من خلال الإمساك بمفاصل 
التدريس والإفتاء. 

 لمــا مثلتــه عمليــة تحشــيد أتبــاع الطــرق مــن أهميــة فــي معركــة الحــزب الوطنــي ضــد 
ً
ونظــرا

»جماعــات الإســلام السيا�ســي«؛ فقــد انبــرى الطيــب لممارســة هــذا الــدور، إذ وجــد فيــه الرئيــس 
الأسبق حسني مبارك الشخصية المناسبة لزعيم طرقي يدين بالولاء المطلق للحزب الوطني، 
 لجامعــة الأزهــر )٢٠٠٣-٢٠١٠(، ثــم 

ً
 للجمهوريــة عــام ٢٠٠٢، ثــم رئيســا

ً
فبــادر إلــى تعيينــه مفتيــا

 للدكتور محمد سيد طنطاوي الذي توفي في ١٩ مارس ٢٠١٠.
ً
 للأزهر خلفا

ً
شيخا

كانــت مهمــة الطيــب فــي الحــزب الوطنــي واضحــة؛ وتمثلــت فــي تطويــع المؤسســة الدينيــة لصالــح 
الحــزب الوطنــي، وإقصــاء »جماعــات الإســلام السيا�ســي« مــن خــلال تحشــيد الطــرق الصوفيــة 

في مواجهتها.

وعلــى الرغــم مــن تدرجــه فــي المناصــب الدينيــة؛ صمــد الطيــب فــي عضويــة الحزب الوطني، وبقي 
في لجنة السياســات حتى عام ٢٠١٠ عندما دفعته الضغوط الشــعبية للاســتقالة بعد شــهر 

من توليه منصب شيخ الأزهر. 

وعلــى الرغــم مــن اســتقالة فــي الظاهــر؛ إلا أن الطيــب لــم يجــد مشــكلة فــي الجمــع بيــن ولائــه 
لمرجعيته الحزبية وإدارته للشأن الديني بمصر، إذ صرح في أعقاب استقالته: »إن مؤسسة 
الأزهــر لا تحمــل أجنــدة الحكومــة علــى عاتقهــا	،	 لكــن الأزهــر لا ينبغــي أن يكــون ضــد الحكومــة؛ 
لأنــه جــزء مــن الدولــة«، وبهــذا التخريــج الفلســفي بقــي الطيــب علــى العهــد حتــى فــي خضــم 
الأحــداث التــي عصفــت بمصــر، حيــث أصــدر فتــاوى تحريــم المظاهــرات ودعــا المواطنين للعودة 

إلى بيوتهم و: »اعتزال الفتن«.

وأثار الطيب حفيظة المتظاهرين عندما أعلن بعد خطاب حسني مبارك الثاني أن المظاهرات 
، وهي دعوة للفو�سى، وبعدما أعلن مبارك 

ً
التي يقوم بها المعارضون بهذا الشكل حرام شرعا

نقــل ســلطاته إلــى نائبــه عمــر ســليمان حــذر الطيــب مــن اســتمرار المظاهــرات التــي: »أصبحــت لا 
معنى لها« بعد تحقيق مطالب الشــباب وزوال المبرر الشــرعي للتظاهر مما اعتبر منه محاولة 

لإنقاذ الحزب الوطني من الانهيار بعد استقالة رئيسه.

مكافحة »الوهابية« وتوظيف التصوف السيا�سي في مواجهتها

فــي أثنــاء رئاســته لجامعــة الأزهــر )٢٠٠٣-٢٠١٠( عكــف الطيــب علــى تنفيــذ عمليــة تطهيــر فــي 
 أن: »عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 

ً
صفوف هيئة لتدريس وطلبة الدراسات العليا معلنا



العودة إلى الفهرس ٤٩

الأشــعري والماتريــدي وفقــه الأربعــة وتصــوف الإمــام الجنيــد«، ولــم يجــد صعوبــة فــي تحديــد 
خصومه الذين أطلق عليهم اسم: »السلفيين الجدد«.

وفــي سلســلة لقــاءات متلفــزة )نهايــة عــام ٢٠٠٩( شــن الطيــب حملــة شــعواء علــى مــن أســماهم: 
 يهدد 

ً
»السلفية-الوهابية« الذين خرجوا عن منهج السلف على حد زعمه، ورأى فيهم خطرا

 أنهم »خوارج العصر«!
ً
 لفكرهم المنحرف«، معتبرا

ً
وحدة الأمة الإسلامية »نظرا

وحــذر الطيــب مــن خطــورة ادعــاء الوهابييــن أنهــم: »يمثلــون الأمــة الإســلامية ويلبســون قميــص 
السلف مع أنهم ليسوا من أتباع السلف الصالح«.

ولم يسلم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب من الطيب الذي صرح أن 
 
ً
شــيوخ هذه المدرســة: »لا يتبعهم إلا الدهماء من الناس«، ورأى أن الوهابية ينفذون خططا

لتضليل المسلمين.

ولتبريــر حملــة الكراهيــة والإقصــاء ضــد مخالفيــه فــي جامعــة الأزهــر؛ حــذر الطيــب مــن وجــود 
مخطــط لاختطــاف الفكــر والمنهــج الأزهــري المعتــدل الــذي حافــظ الأزهــر عليــه لأكثــر مــن ألــف 
 أن الأزهــر: »ســيبقى أشــعري المذهــب علــى الفكــر الصوفــي الصحيــح الــذي انتمــى 

ً
عــام، مؤكــدا

 بذلك التصريح حملة تصفية ضد 
ً
إليه عشرات من شيوخ الأزهر على مدى تاريخه«، مدشنا

مخالفيــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وخاصــة منهــم مــن يتهــم بانتمائــه للســلفية أو لجماعــة 
الإخوان المسلمين. 

وقالت صحيفة »الفجر« إن اللجنة التي شــكلها الطيب برئاســة د. عبد الله الحســيني هلال؛ 
قدمت توصيات للقضاء علي من وصفهم: »المرتزقة والمتسللين إلى هذا الصرح العظيم عبر 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  لفكــر  منهــم  المنتميــن  خاصــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بوابــة 

والسلفيين«.

وأفضــت عمليــات التســريح والنقــل التــي شــهدها الأزهــر فــي عهــد الطيــب إلــى حركــة احتجــاج 
واســعة فــي أروقــة الجامعــة العريقــة، حيــث قــام الأســاتذة والمشــايخ وأئمــة المســاجد فيهــا 
بمظاهــرات حاشــدة ضــد شــيخ الأزهــر مطالبيــن بعزلــه علــى اعتبــار أنــه أحــد فلــول نظــام حســني 

مبارك.

ل للثــورة الــذي قــام بــه شــيخ الأزهــر، 
ّ
ونــدد المتظاهــرون بمــا أســموه: »الموقــف الشــائن والمخــذ

حيــث أصــدر فتــاوى رســمية بتــرك صــلاة الجمعــة ودعــا النــاس للصــلاة فــي البيــوت« فيمــا اعتبــره 
 مــن التمالــؤ مــع النظــام الســابق ومحاولــة لإفشــال الدعــوات للتظاهــرات 

ً
المتظاهــرون نوعــا

المليونية، متهمين شيخ الأزهر بالتعسف ضد العاملين والموظفين بالمشيخة.

وفــي مواجهــة هــذا التحــدي دفــع الطيــب بأتباعــه مــن الطريقــة الخلوتيــة لتنظيــم مظاهــرة تــم 
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الحشد لها من جميع المحافظات، مرددين شعار: »بالروح بالدم نفديك يا إمام«.

هل تتحول مشيخة الأزهر إلى مرجعية للتصوف العالمي؟

وبعــد فتــرة مــن الانتــكاس؛ عــادت أســهم شــيخ الأزهــر إلــى الصعــود إثــر انحيــازه للمؤسســة 
العسكرية عقب تنحية الرئيس محمد مر�سي؛ حيث احتاجت السلطة الجديدة إلى مرجعية 

دينية تضفي الشرعية على حكم خلفه.

والحقيقة هي أن مواقف أحمد الطيب، وما أعقبها من تلميع لشخصيته ودعم لمرجعيته قد 
بنيت على أسس سياسية محضة لا علاقة لها بالدين، فقد وجدت الدول الداعمة للتحرك 
: فهــو شــيخ طريقــة صوفيــة، ولا يخفــي عــداءه 

ً
 محوريــا

ً
العســكري فــي شــخصية الطيــب دورا

للجماعــات الإســلامية وللدعــوة الســلفية بصفــة خاصــة، ويتمتــع بطمــوح سيا�ســي ورغبــة فــي 
تثبت المرجعية الدينية للأزهر من خلال تحشيد أتباع الطرق الصوفية في مواجهة خصومها.

وبالإضافــة إلــى هــذه المميــزات؛ فــإن توجهــات الطيــب قــد انســجمت بصــورة كبيــرة مــع الجهــود 
التــي تبذلهــا المؤسســات الصوفيــة بدولــة الإمــارات فــي مشــروع »حــوار الحضــارات«، ولديــه ميــل 
لتوســيع مــدى المعركــة مــع مخالفيــه خــارج إطــار جمهوريــة مصــر، ومــن ذلــك دوره فــي تأســيس 
»الرابطة العالمية لخريجي الأزهر« وهي الرابطة التي تشكل الخزان البشري لمشروع: »مجلس 

حكماء المسلمين« في أبو ظبي.

غدقــت عليــه المكافــآت 
ُ
وســرعان مــا تحقــق للطيــب مــا تمنــاه مــن اعتــراف بــدوره الإقليمــي؛ إذ أ

وجوائز التكريم من أنحاء الخليج العربي، فاختاره مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد »شخصية 
العــام الثقافيــة« فــي أبريــل ٢٠١٣، ومنحتــه اللجنــة المنظمــة لجائــزة دبــي للقــرآن الكريــم جائــزة: 

»شخصية العام 

 لمجلس »حكماء المسلمين« في أبو ظبي، كما حظي بالتكريم في 
ً
الإسلامية«، وتم تعيينه رئيسا

مدينة الرياض، مما دفع بالكاتب المصري فهمي هويدي للتساؤل: »إن علاقة الأزهر بالسلفية 
 عــن أن الدكتــور أحمــد الطيــب رجــل صوفــي 

ً
الســعودية ظلــت متوتــرة طــول الوقــت، فضــلا

بالأســاس، الأمــر الــذى يضعــه علــى مســافة أبعــد مــن التيــار الســلفي، وبيــن الطرفيــن جفــوة 
تاريخيــة تحولــت إلــى اشــتباكات ومعــارك ســالت فيهــا دمــاء غزيــرة فــي بعــض الــدول الأفريقيــة، 
وتلــك خلفيــة تفتــح الأبــواب للتســاؤل حــول مــا وراء دعــوة شــيخ الأزهــر وعلمائــه لزيــارة المملكــة 

في الوقت الراهن«.

جديــر بالذكــر أن دولــة الإمــارات قــد أغدقــت الأمــوال فــي الأشــهر الماضيــة علــى الأزهــر لتوســيع 
نفــوذه ودعــم دوره كمرجعيــة دينيــة للعالــم الإســلامي، وشــمل التمويــل مشــاريع: التعليــم 
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الأزهــري داخــل مصــر وخارجهــا، ودعــم المستشــفى التخص�ســي لجامعــة الأزهــر، وإنشــاء 
مجموعة من الكليات ضمن جامعة الازهر، وتشــييد مركز الشــيخ زايد لتعليم اللغة العربية 

لغير الناطقين بها في الأزهر، وبناء مكتبه عالمية للأزهر على أحدث المواصفات.

وفــي تبريــره لحجــم التمويــل الــذي تنفقــه الإمــارات علــى الأزهــر قــال مستشــار حاكــم دبــي: » إن 
فضيلــة الامــام الاكبــر يمثــل مرجعيــة كبيــرة لعلمــاء المســلمين وللشــعوب الاســلامية فــي كل 
البلــدان«، ممــا يعيــد ذلــك إلــى الأذهــان ردة الفعــل الأولــى لأحمــد الطيــب عندمــا علــم بتعيينــه 
 للأزهر عام ٢٠١٠، حيث شكر الرئيس الأسبق حسني مبارك على ثقته، وأضاف: » ان 

ً
شيخا

 للمسلمين مسؤولية كبيرة« )!(
ً
اختياري إماما

ويبــدو مــن ذلــك التصريــح أن طمــوح فيلســوف قريــة المراشــدة بصعيــد مصــر كان يتعــدى 
مشيخة الأزهر ليشمل: »إمامة المسلمين«، فهل تحقق دولة الإمارات لأحمد الطيب ما عجز 

حسني مبارك عن تحقيقه؟
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عبد الله بن بيه: الفقيه المتصوف

ولــد الشــيخ عبــد الله بــن بيّــه ســنة ١٩٣٥ فــي تمبدغــة جنــوب موريتانيــا، وقــد دفعــه والــده 
القا�ســي المحفــوظ بيــن بيــه لدراســة العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة وعلــوم القــرآن فــي مرحلــة 

مبكرة من حياته، ثم أرسله بعد ذلك في بعثة إلى تونس لتكوين القضاة.

وتتقاطــع ســيرة ابــن بيــه فــي كثيــر مــن ملامحهــا مــع شــريكه فــي رئاســة مجلــس »حكمــاء المســلمين« 
الشــيخ أحمــد الطيــب، ومــن ذلــك: طمــوح رجــل الديــن فــي خــوض متاهــات السياســة، إذ يعــود 
الســر فــي صعــود نجــم ابــن بيــه فــي انخراطــه بالســلك السيا�ســي فــي نواكشــوط إثــر انضمامــه إلــى 
 للحزب، وحظي بعضوية مكتبه السيا�سي 

ً
 دائما

ً
حزب الشعب الموريتاني، حيث أصبح أمينا

ولجنته الدائمة.
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ولأن حزب الشعب )مثل نظيره الحزب الوطني في مصر( هو الحزب الوحيد الحاكم في البلاد، 
 
ً
 ســاميا

ً
فقــد تــدرج ابــن بيــه فــي المناصــب الدينيــة باعتبــاره أحــد كــوادر الحــزب؛ فعيــن مفوضــا

 للتعليم الأسا�ســي والشــؤون 
ً
 للأوقاف، فوزيرا

ً
للشــؤون الدينية برئاســة الجمهورية، ثم وزيرا

 للمصــادر البشــرية -برتبــة نائــب 
ً
 للخواتــم، ثــم وزيــرا

ً
 للعــدل والتشــريع وحافظــا

ً
الدينيــة، ووزيــرا

 للتوجيه الوطني والمنظمات الحزبية.
ً
الرئيس- ثم وزيرا

لكــن حيــاة ابــن بيــه ســارت باتجــاه آخــر عقــب مرافقتــه الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
في رحلته إلى موريتانيا عام ١٩٧٢، حيث لفت انتباه المسؤولين السعوديين أثناء تلك الزيارة؛ 
 لمــا حظــي بــه الشــناقطة مــن مكانــة فــي المملكــة فقــد شــد ابــن بيــه الرحــال إلــى الســعودية 

ً
ونظــرا

ــف هنالــك بمهــام رســمية لعــدد مــن المســؤولين منهــم الملــك فيصــل ثــم الملــك خالــد والملــك 
ّ
ل
ُ
وك

 في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
ً
 للعهد، وعين بعد ذلك أستاذا

ً
فهد عندما كان وليا

في هذه الأثناء حافظ ابن بيه على خط وســط في علاقاته بالمؤسســات الدينية على المســتوى 
الإقليمــي ممــا أتــاح لــه فرصــة الانضمــام إلــى هيئــات دينيــة متعــددة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر: الهيئــة العامــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة، والمجلــس الأعلــى للمســاجد، 
والهيئــة الخيريــة العالميــة بالكويــت، ومؤتمــر العالــم الإســلامي فــي كرات�ســي، والمجلــس الأوروبــي 

للإفتاء والبحوث، ومجمع الفقه الإسلامي.

إلا أن عضويــة الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين قــد ســببت لابــن بيــه متاعــب جمــة؛ إذ نقلــت 
بعض المصادر استياءه من: منهج التنسيب العشوائي في عضوية الاتحاد، ونزوع قيادته إلى 
اتخــاذ قــرارات ارتجاليــة، والــزج باســمه فــي بيانــات ومواقــف سياســية لــم يكــن لــه رأي فيهــا، ممــا 
 بـظروفه الخاصة وبالدور 

ً
دفعه لتقديم استقالته من الاتحاد في شهر سبتمبر ٢٠١٣ متعذرا

 لا 
ً
 أن عملــه: »يقت�ســي خطابــا

ً
الــذي يحــاول القيــام بــه فــي ســبيل الإصــلاح والمصالحــة، مؤكــدا

يتلاءم مع موقعه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين«.

وكان مــن الواضــح أن اســتقالة ابــن بيــه قــد جــاءت علــى خلفيــة تصعيــد الشــيخ يوســف 
القرضــاوي ضــد النظــام العســكري فــي مصــر وبعــض دول الخليــج الداعمــة لــه، ممــا اســترعى 
انتبــاه قــادة أبوظبــي الذيــن بــادروا إلــى دعــوة ابــن بيــه للإقامــة بينهــم، وســخروا لــه مســاحات 
شاسعة في وسائل الإعلام، وأسبغوا عليه المناصب الدينية كرئاسة »منتدى تعزيز السلم في 
المجتمعــات المســلمة«، وعضويــة المجلــس الاستشــاري الأعلــى لمؤسســة »طابــة«، ورئاســة 
مجلــس »حكمــاء المســلمين« بالشــراكة مــع أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر، وفــي هــذا الطــور الثالــث 

من حياة ابن بيه يمكن ملاحظة تطورين مهمين:

أولهمــا تنامــي نزعتــه الصوفيــة وســعيه لتكييفهــا وفــق مــزاج مســتضيفيه الجــدد؛ حيــث أخــذ 
 من العلوم الإسلامية و«وسيلة لإحياء لعلوم 

ً
ابن بيه يدعو إلى إحياء التصوف باعتباره علما
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الديــن«، لكــن الظهــور الإعلامــي لابــن بيــه كان يتنافــى مــع ذلــك التكييــف الفقهــي ويتوافــق مــع 
رغبات إدارة مؤسسة »طابة« الصوفية في تعزيز الجانب الطقو�سي، إذ أصبح الشيخ الوقور 
 علــى المنصــة بجانــب الأدوات الموســيقية 

ً
يظهــر كضيــف دائــم فــي الموالــد والحضــرات جالســا

والفرق الغنائية فيما لا يتناسب مع خلفيته الفقهية وسجله الأكاديمي.

ومــن أبــرز الفعاليــات التــي ظهــر فيهــا ابــن بيــه -فــي طبعتــه الجديــدة- جائــزة »البــردة« فــي دورتهــا 
الحادية عشر بالمسرح الوطني في أبو ظبي، وعضويته في لجان إحياء الموالد في دولة الإمارات، 
 عــن محاضرتــه الشــهيرة فــي الملتقــى العالمــي الثانــي لســيدي شــيكر بالمغــرب، والــذي شــنع 

ً
فضــلا

فيه على من لا يرون إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزامن مع إصدار فتاوى 
مثيــرة للجــدل حــول جــواز الأكل مــن الذبيحــة التــي ذكــر اســم مــع اســم الله عليهــا بنيــة التبــرك، 
وجواز استخدام بعض الآلات الموسيقية في الفنون »الإسلامية«، وما إلى ذلك من اجتهادات 

أثارت تساؤلات كثيرة من طلابه وزملائه في جامعات المملكة العربية السعودية.

أمــا التحــول الثانــي فــي شــخصية ابــن بيــه فيكمــن فــي انبعــاث الــروح السياســية التــي كان قــد 
هجرهــا منــذ فتــرة طويلــة، حيــث انخــرط ابــن بيــه فــي نشــاط مجموعــة مؤسســات صوفيــة، 

أبرزها مؤسسة »طابة« 

و«منتــدى الســلم الأهلــي« ومجلــس »حكمــاء المســلمين« بالتزامــن مــع قيــام الدولــة المضيفــة 
لهــذه المؤسســات بشــن حملــة إعلاميــة ضــد التيــارات الدينيــة المغايــرة وخاصــة فــي المملكــة 
العربية السعودية، وفي هذه الأثناء بدأت تثور تساؤلات عدة حول مدى تأثير تلاميذ ابن بيه 
علــى شــيخهم، وخاصــة منهــم الذيــن تقلــدوا مناصــب استشــارية لــدى الحكومــات الغربيــة 
 لحكومــات 

ً
كجهــاد هاشــم بــراون )مديــر البحــوث فــي مؤسســة طابــة( الــذي عمــل مستشــارا

ومؤسســات مختلفة بشــأن قضايا تتعلق بالإســلام والعلاقات الدولية، وحمزة يوســف مدير 
 للبيــت الأبيــض حــول علاقــة العالــم 

ً
معهــد الزيتونــة بكاليفورنيــا والــذي عمــل مستشــارا

الإســلامي مــع الغــرب، وقــام يوســف بتنســيق سلســلة زيــارات لأســتاذه ابــن بيــه علــى مســتوى 
رفيع في الولايات المتحدة الأمريكية شملت: كبيرة مساعدي الرئيس الأميركي »كايل سميث«، 
ومستشار الأمن القومي الأمريكي »توم دونيلون«، وممثلون عن مؤسسات ووكالات حكومية 
رســمية بينهــم مندوبــا »وكالــة المخابــرات المركزيــة« و«وكالــة الأمــن الوطنــي«، ومديــر العلاقــات 
 عــن المبعــوث الأميركــي الخــاص لــدى منظمــة 

ً
العامــة فــي البيــت الأبيــض »جيرمــن ويــت«، فضــلا

المؤتمر الإسلامي »رشاد حسين«. 

ومــن خــلال هــذه الزيــارات أقــام ابــن بيــه علاقــات وطيــدة مــع سياســيين غربييــن ومســؤولين 
أمنييــن عــادت عليــه بالمنفعــة فــي إدارة برامجــه بمركــز التجديــد والترشــيد فــي لنــدن، كمــا ســاهم 
انخراطه بأنشطة مؤسسة »طابة« في مد جسور التواصل مع شبكة النقشبندية السياسية 
التي يتزعمها هشــام قباني، وتكوين علاقات مشــبوهة مع أقطاب اللوبي الإيراني في واشــنطن 
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وعلــى رأســهم ســيد حســين نصــر وســيد حســن قزوينــي حيــث بــدأت تظهــر صورتــه إلــى جانــب 
صورهم في مؤتمرات وفعاليات جماهيرية في الغرب.

وأثــارت هــذه التطــورات تســاؤلات ملحــة حــول مــدى إدراك ابــن بيــه للــزج باســمه فــي معركــة 
المرجعيــة الدينيــة ضــد المخالفيــن، أم أن ذلــك قــد تــم بإرادتــه رغبــة منــه فــي العــودة إلــى جــذوره 

السياسية التي كان قد بدأها في نواكشوط؟

وإذا كان ابن بيه قد قدم استقالته من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لتعزيز استقلاليته 
وتفويــت الفرصــة علــى مــن يرغــب فــي أن يــزج باســمه فــي خلافــات ذات طابــع سيا�ســي؛ فــإن 
عضويته في المجلس الاستشاري الأعلى المؤسسة طابة قد وضع سمعته الدينية ومصداقيته 
السياســية علــى صفيــح ســاخن خاصــة وأنــه اشــترك فــي عضويــة المجلــس مــع محمــد ســعيد 
رمضــان البوطــي وعلــي جمعــة والحبيــب عمــر بــن الحفيــظ وعلــي الجفــري وغيرهــم مــن أقطــاب 

مشروع التصوف السيا�سي. 

فهــل حقــق ابــن بيــه مــا كان يســعى إليــه )عندمــا اســتقال مــن الاتحــاد العالمــي( فــي مجــال: »رأب 
 فــي صــراع مرجعــي 

ً
الصــدع والدعــوة إلــى الاصــلاح والمصالحــة »؟ أم أنــه وجــد نفســه منخرطــا

يفرق الأمة ولا يجمع شتاتها؟

للمساعدة في الإجابة على هذا التساؤل تجدر الإشارة إلى أن أول خبر نشره ابن بيه إثر تعيينه 
 لمجلس »حكماء المسلمين« بالشراكة مع شيخ الأزهر هو: »رئاسته لوفد مجلس حكماء 

ً
رئيسا

المســلمين فــي زيــارة للعاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط للمشــاركة فــي حفــل تنصيــب الرئيــس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز« )٢ أغسطس ٢٠١٤(!

فهــل ســيخلع الفقيــه عمامتــه ويعــود إلــى جــذوره السياســية كمــا فعــل شــريكه أحمــد الطيــب 
عندما ألقى الجبة وانضم إلى صفوف الحزب الوطني في مصر؟ 

أم أن توأم رئاسة مجلس الحكماء قد وجدا ضالتهما في مشروع استقطاب سيا�سي جديد؟
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استشهاد أوباما بكلام ابن بيه: ثمرة علاقة حميمة واتصالات لا تنقطع

أثــار استشــهاد الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا بالشــيخ عبــد الله بــن بيــه ردود أفعــال متباينــة، 
حيث توالت التساؤلات حول اختيار أوباما لرجل الدين الموريتاني المقيم في أبوظبي لتلميعه 

كرمز للسلام ووقف الحروب وهو يعد لتحالف عسكري جديد في المنطقة.

ففــي الوقــت الــذي اســتنكرت فيــه صحيفــة نيويــورك تايمــز استشــهاد أوبامــا بابــن بيــه الــذي: 
»دعــم فتــوى قتــل الجنــود الأمريــكان فــي العــراق عــام ٢٠٠٤«؛ اعتبــر أتبــاع العالــم الموريتانــي 
: »لدخــول كلام الله تعالــى ودعــوة الحــق 

ً
استشــهاد الرئيــس الأمريكــي بكلمــات شــيخهم تجســيدا

جل جلاله للبيت الأبيض الأمريكي وفتح من الفتوحات الإسلامية العظيمة«)!( 

 إن: »العلامــة عبــد الله بــن 
ً
وفــي حالــة مــن التجلــي بظــل أنــوار الشــيخ كتــب أحــد تلاميــذه قائــلا

الشيخ المحفوظ بن بيه: تعجز الأقلام عن وصفه«)!(

وبدورهــا؛ هللــت الصحافــة الســعودية المقيمــة فــي دبــي لهــذا الاستشــهاد فنشــرته فــي صفحاتهــا 
الأولــى وأخبارهــا الرئيســة، معتبــرة ابــن بيــه: »أهــم العلمــاء الســنة المعاصريــن وأحــد رمــوز 
الاعتــدال والوســطية«، دون أن تكــف فــي الوقــت ذاتــه عــن الانتقــاص مــن علمــاء المملكــة 
ومؤسســاتها الدينية، ويبدو أن هذه القنوات قد ألفت بلد الإقامة إلى درجة إنكار بلد المنشــأ 
ونسبتها إليه؛ فقد جاءت تغطيتها للحملة التي دشنها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في 

مواجهة فكر التطرف والغلو باهتة وخافتة إلى درجة أثارت التساؤل والاستهجان.

وفــي تبايــن فاقــع بيــن دعــوة الشــيخ إلــى التســامح والانفتــاح مــن جهــة، وبيــن الســلوك العدائــي 
لأتباعــه مــن جهــة أخــرى؛ وصــف أحــد المريديــن منتقــدي الشــيخ بأنهــم: »أقــزام مــن جنــس 
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اللئــام... ســماعون للكــذب أكالــون للســحت يصــرون علــى الحنــث العظيــم طوافــون بالغــدر 
والخيانة بين الشأن الديني والدنيوي 

في كل حدب وصوب...«)!( مما يؤكد حاجة الشيخ للتركيز على تربية أتباعه بعد أن نسيهم في 
زحمة لقاءاته مع المسؤولين الغربيين للتبشير بالقضاء على خطاب الكراهية والتعصب.

وفــي ظــل تبايــن الآراء؛ بــات مــن الملــح أن يعلــق الشــيخ علــى استشــهاد أوبامــا بكلماتــه كمقدمــة 
لشــن حــرب شــرق أوســطية وصفهــا مستشــاروه بأنهــا طويلــة الأمــد، ومــن الضــروري أن يبيــن 
الشــيخ إن كانــت تلــك التوجهــات تتوافــق مــع تصريحــه بإعــلان: »الحــرب علــى الحــرب لتكــون 

النتيجة سلم على سلم«.

 عــن حمــلات الشــحن الدينــي وحمــلات التعصــب المذهبــي البغيــض؛ لا بــد مــن التذكيــر 
ً
وبعيــدا

بأن استشهاد أوباما بابن بيه لم يأت من فراغ، بل جاءت هذه اللفتة الحميمة نتيجة علاقة 
وطيــدة وزيــارات متعــددة جمعــت ابــن بيــه بزعامــات البيــت الأبيــض، حيــث فتحــت هــذه 
اللقــاءات المتتابعــة للشــيخ الموريتانــي مغاليــق الإدارة الأمريكيــة وأصبــح ينافــس هشــام قبانــي 

في كسب قلوب المسؤولين الغربيين.

وبالإضافــة إلــى تســويق فلســفة: »إعــلان الحــرب علــى الحــرب« التــي اســترعت الرئيــس الأمريكــي؛ 
فإن تخريجات ابن بيه الفقهية »التجديدية« تقوم على أساس: »ترجيح السلم على المطالبة 

بالحق«)!(... 

وحق لأوباما أن يشيد بفقه ابن بيه في سياسته القائمة على بخس حقوق المسلمين.
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علي الجفري: شبكة التصوف السيا�سي بين الواقع والطموح

ولــد علــي بــن عبــد الرحمــن الجفــري فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، ووالــده هــو 
عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجفــري، رئيــس حــزب رابطــة أبنــاء اليمــن »رأي« الــذي ســاند 
 لرئيــس حكومــة 

ً
الحــزب الاشــتراكي اليمنــي فــي محاولــة الانفصــال عــام ١٩٩٤م، وعيــن نائبــا

الانفصــال علــي ســالم البيــض، ثــم فــر مــع أســرته خــارج البــلاد، وكان مــن المطلوبيــن ضمــن مــن 
أطلق عليهم »قائمة الـ١٦« للحكومة اليمنية، وصدرت في حقهم أحكام غيابية.

 لعــدم تمكنــه مــن التحصيــل الدرا�ســي النظامــي الــذي اقتصــر علــى الثانويــة العامــة فــي 
ً
ونظــرا

مدرســة الثغــر النموذجيــة بجــدة؛ فقــد حــرص الجفــري علــى تعويــض ذلــك بســرد قائمــة تصــل 
إلــى نحــو ٣٠٠ مــن العلمــاء الذيــن درس عليهــم مختلــف العلــوم الشــرعية، إلا إنــه لــم يلتــق 

.
ً
بالغالبية العظمى ممن وردت أسماؤهم في تلك القائمة إلا يسيرا

أمــا التأثيــر الفعلــي علــى تكويــن آراءه وفكــره شــخصيته فــكان مــن نصيــب شــيخه محمــد علــوي 
مالكــي، وهــو شــيخ صوفــي مــن أصــل مغربــي درس ونشــأ فــي الحجــاز، ونــال الدكتــوراه مــن كليــة 
أصــول الديــن بجامعــة الأزهــر، ثــم عــاد إلــى المملكــة وصنــف عــدة كتــب فــي التصــوف منهــا كتــاب 
»الذخائــر« و«شــفاء الفــؤاد« و«مفاهيــم يجــب أن تصحــح«، فانبــرى علمــاء المملكــة للــرد عليــه 
منهــم: الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، والشــيخ عبــد الله بــن منيــع، والشــيخ حمــود التويجــري، وأبــو 
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بكر الجزائري، وقد أثرت هذه التجربة على نفسية تلميذه الجفري.

وبالإضافــة إلــى المالكــي؛ فقــد كان للحبيــب عمــر بــن حفيــظ دور فــي تكويــن شــخصية الجفــري 
الــذي أقــام لديــه فــي حضرمــوت مــدة عشــر ســنوات )١٩٩٣-٢٠٠٣( درس فيهــا مجموعــة مــن 
المتــون فــي دار المصطفــى بتريــم وهــي مــن الأربطــة الصوفيــة التــي يتلقــى فيهــا المريــدون علــم 

التصوف، ويفد إليها مئات الطلاب من داخل اليمن وخارجه كل عام. 

وعلــى إثــر التعليــم الــذي حظــي بــه الجفــري مــن عمــر بــن حفيــظ وغيــره فــي دار المصطفــى أصبــح 
يعــرف نفســه بأنــه: »ســني، وعلــى المعتقــد الأشــعري والمذهــب الشــافعي، محــب للتصــوف فــي 

مسلكي«.

 لحداثــة 
ً
اهتــم الجفــري بالظهــور الإعلامــي فــي القنــوات الفضائيــة فــي مصــر والســعودية، ونظــرا

 لانتقــاد مختلــف 
ً
ســنه، وضعــف تجربتــه فقــد كثــر خطــأه ووقــع فــي ســقطات جعلتــه هدفــا

المرجعيــات الدينيــة فــي الســعودية وفلســطين التــي طالــب خطيــب المســجد الأق�ســى فيهــا 
 مــن 

ً
بتقديمــه للمحاكمــة الشــرعية بســبب زيارتــه إلــى المســجد الأق�ســى باعتبارهــا تعــد نوعــا

التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

كمــا واجــه الجفــري حملــة نقــد مماثلــة إثــر زيارتــه للدنمــارك فــي فتــرة الاحتجاجــات علــى الرســوم 
 غيــر مرغــوب 

ً
المســيئة للرســول عليــه الصــلاة والســلام، واعتبرتــه الحكومــة المصريــة »شــخصا

فيه« على أراضيها وطلبت منه المغادرة عام ٢٠٠١.

ويبــدو أن ولــع الجفــري بالمتناقضــات وإثــارة الجــدل لا يتوقفــان عنــد حــد؛ إذ إن ارتحالــه إلــى 
قبرص لطلب الإجازة من ناظم حقاني زعيم الطريقة النقشبندية قد أثار عليه معارضو هذه 
الطريقــة مــن جهــة، وأتبــاع الشــيخ ناظــم الذيــن رأوا فــي زيــارة الجفــري محاولــة للاســتحواذ علــى 
زعامــة الطريقــة بتمويــل إماراتــي مــن جهــة أخــرى، خاصــة وأن وريــث الطريقــة هشــام قبانــي قــد 

تعامل مع مبادرة الجفري بكثير من الصد والاستهجان.
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ولــم يســلم الجفــري مــن النقــد فــي إدارتــه لمؤسســة »طابــة« بدولــة الإمــارات؛ حيــث دخلــت 
المؤسســة حيــز الجــدل وإثــارة الــرأي العــام فــور تســمية أعضــاء مجلســها الاستشــاري وعلــى 

رأسهم محمد سعيد 

رمضــان البوطــي وعمــر بــن حفيــظ وعلــي جمعــة وغيرهــم ممــن اشــتهروا بمواقفهــم المؤيــدة 
للجمهوريات المتساقطة في مصر وسوريا واليمن.

إلا أن ديناميكيــة الشــاب الطمــوح قــد اســتمرت فــي جلــب اهتمــام ســلطات أبوظبــي التــي ضمتــه 
إلــى مشــروع »التصــوف السيا�ســي« حيــث عهــد إلــى الجفــري تنظيــم مــا أطلــق عليــه »جائــزة 
البــردة« لتنظيــم احتفــالات المولــد الســنوية، وأســندت إليــه رئاســة »مهرجــان المحبــة« الــذي 
رّعت له أبواب الظهور الإعلامي 

ُ
يستقطب الفنانين في احتفاليات ذات طابع طقو�سي. كما ش

وخاصة في قنوات: أبوظبي والإمارات ودبي ودبي العقارية وأوربيت، وهو أمر لا يتاح لغيره من 
رجال الدين في الدولة أو خارجها.

ويفتخــر الجفــري بإلقــاء محاضــرات فــي جامعــات أمريكيــة حــول الإرهــاب، ويتحــدث عــن 
عضويتــه فــي هيئــات ومجالــس تمولهــا أبوظبــي وعلــى رأســها: مجلــس أمنــاء الأكاديميــة الأوربيــة 
للثقافــة والعلــوم الإســلامية فــي بروكســل، ومركــز النــور لصيانــة وتوثيــق وتحقيــق المخطوطــات 
فــي تريــم بحضرمــوت، ومؤسســة آل البيــت للفكــر الإســلامي فــي الأردن، بالإضافــة إلــى كونــه 

 بدار المصطفى في اليمن التي يرأسها أستاذه عمر بن حفيظ.
ً
محاضرا

وفــي إشــارة لظهــوره فــي المشــهد السيا�ســي بمصــر بعــد الإطاحــة بحكــم مر�ســي: تحــدث الجفــري 
عن زيارته للقاهرة بعد طول انقطاع، وعن البرامج التي جمعته بكبار ضباط القوات المسلحة 



العودة إلى الفهرس ٦١

هنــاك والمحاضــرات التــي ألقاهــا فــي ثكنــات الجيــش وكليّاتــه الحربيــة والبحريــة والدفــاع الجــوي 
 لإقامته في الأشهر 

ً
وكلية ضباط الاحتياط في شهر مايو ٢٠١٤، حيث اتخذ من القاهرة مقرا

الماضية.

إلا أن غيــاب الجفــري عــن فعاليــات مهمــة عقــدت بدولــة الإمــارات فــي الأشــهر الماضيــة قــد أثــار 
تســاؤلات حــول قناعــة المســؤولين بقــدرة الشــاب المثيــر للجــدل علــى تحمــل تبعــات مشــروع 
تأســيس المرجعيــة الطرقيــة، إذ تفاجــأ المراقبــون مــن غيابــه عــن الهيئــة التأسيســية لـ«مجلــس 
الحكمــاء« علــى الرغــم مــن دوره فــي تنظيــم منتــدى الســلم الأهلــي إلــى جانــب الشــيخ عبــد الله بــن 

بيه في شهر مارس الما�سي.

فهل سيحتاج الجفري المزيد من الوقت لينضج في سلوكه ويلتحق بمصاف »الحكماء«؟

ربما تأتي الإجابة لدى إعلان العضوية الموسعة للمجلس عن قريب.
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علي جمعة: من مفتي مصر إلى مفتي العسكر

ولــد علــي جمعــة فــي محافظــة بنــي ســويف ســنة ١٩٥٢، وحصــل علــى دبلــوم تجــارة مــن جامعــة 
عيــن شــمس عــام ١٩٧٣، ثــم التحــق بجامعــة الأزهــر وتخــرج فــي ســنة ١٩٧٩، ونــال شــهادة 
الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام ١٩٨٥، والدكتوراه سنة ١٩٨٨.

 مــن المناصــب 
ً
وســرعان مــا حظــي جمعــة باهتمــام الحــزب الوطنــي الــذي أســبغ عليــه عــددا

والألقاب أبرزها؛ عضويات: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتعيينه 
بمنصــب الإفتــاء بمصــر )٢٠٠٣-٢٠١٣(، وفــي هــذه الفتــرة مــن حياتــه اشــتهر علــي جمعــة بولعــه 
فــي المتناقضــات وإطــلاق الفتــاوى المثيــرة للجــدل، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا ببيــع الخمــور وجــواز 
المعاملات المالية في البنوك الربوية وترقيع غشاء البكارة للنساء وادعائه بإمكانية رؤية النبي 
في اليقظة، مما دفع بعدد كبير من علماء مصر والعالم العربي للرد عليه ونقض فتاواه، ورد 
المفتي عليم من خلال حملة تتسم بانعدام ضبط النفس واستخدام ألفاظ لا تليق بمنصب 

الإفتاء.

ــزًا  سَ حَيِّ ــرَّ
َ
 فــي ســلك التعليــم الأزهــري؛ إلا أن علــي جمعــة قــد ك

ً
وعلــى الرغــم مــن دخولــه متأخــرا

بِيــرًا مــن تصريحاتِــهِ لفــرض الســمة الصوفيــة الأشــعرية علــى مؤسســات الأزهــر، وشــن حملــة 
َ
ك
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ــقَ 
َ
تحريــض وكراهيــة ضــد مخالفيــه ممــن أطلــق عليهــم لقــب: »المتشــددين المتنطعيــن«، وَوَاف

 مــن ثلاثيــن دولــة إســلامية وغربيــة لأول 
ً
ــرَ مُنَادِيًــا صوفيــة

َ
مَسْــعَاهُ مَسْــعَى شــيخ الأزهــر الــذي حَش

مؤتمر عالمي للتصوف في سبتمبر ٢٠١١. 

أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي؛ فتتحــدث المصــادر عــن مبالغــة علــي جمعــة فــي اســترضاء علمــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية أثنــاء عملــه هنــاك، إلا أن بعــض التجــارب المؤلمــة بالنســبة لــه قــد 
دفعتــه للتنكــر لماضيــه فــي المملكــة ومبادرتــه إلــى التعريــض بعلمــاء المملكــة وتوجيــه شــتائم 

مقذعة للدعوة السلفية وللإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته بعد عودته إلى مصر. 

وســرعان مــا اســترعت هــذه اللغــة الهجينــة انتبــاه مديــر مؤسســة »طابــة« علــي الجفــري الــذي 
 
ً
كان يعمل على تصفية حسابات شبيهة ضد علماء المملكة التي نشأ وترعرع في كنفها انتقاما

 
ً
لشيخه علوي المالكي، فبادر الجفري إلى زيارة جمعة وتوثيق الصلة به ومن ثم تعيينه عضوا

بالمجلــس الاستشــاري لمؤسســة »طابــة« عــام ٢٠٠٥ ضمــن مجموعــة مــن المتصوفــة وشــيوخ 
الطــرق الذيــن انخرطــوا فــي دعايــة مغرضــة ضــد مخالفيهــم وســاروا فــي نســق متجانــس ضمــن 
رَجَاتُهَــا مقــرراتِ 

ْ
ــتْ مُخ

َ
ق

َ
وَاف

َ
خــط المؤسســة العلمــي الــذي رســمه الأمريكــي جهــاد بــراون ف

مُؤسســاتٍ فكريــة أمريكيــة دَعَــتْ إلــى دعــم التصــوف الطرقــي لمواجهــة التوجهــات الإســلامية 
المناوئة للهيمنة الأمريكية على العالم الإسلامي.  

« المكــون مــن البوطــي وابــن بيــه ونــور 
َ
ابَــة

َ
ــايَعَ علــي جمعــة رؤى فريــقِ »ط

َ
وفــي هــذه المرحلــة؛ ش

القضــاة والحبيــب عمــر بــن حفيــظ والجفــري وبعــض »المشــايخ« مــن أصــول غربيــة أمريكيــة 
رَاحَ والجفري يَفْتَتِحُ 

َ
 بنشاطها، ف

ً
زِما

َ
ت
ْ
وبريطانية من خريجي التعليم الديني الإسلامي، وَبَدَا مُل

 جــواز مفتــي مصــر  بختــم إســرائيلي وهــو مــا 
ً
كر�ســي الغزالــي فــي القــدس ١٨ أبريــل ٢٠١٢ خاتمــا

يْهِ علماء الأزهر وقساوسة الكنيسة القبطية على حد سواء. 
َ
عَابَهُ عَل

وتلــت زيارتــه للقــدس زيــارة مديــر مؤسســة  »طابــة« علــي الجفــري لهــا فــي ٤ أبريــل ٢٠١٢، ممــا 
يوحــي بتنســيق قــاده صوفيــة »طابــة« لكســر فتــوى تحريــم زيــارة القــدس تحــت الاحتــلال لغيــر 
الفلســطينيين، ومحاولتهــم إعــادة توجيــه قــراءة بعــض النصــوص التــي تســتند إليهــا بعــض 
الحــركات الإســلامية لتعليــل نشــاطها، ويدخــل فــي هــذا الســياق المؤتمــر الــذي نظــم بمارديــن 
التركيــة يومــي ١٧ و٢٨ مــارس ٢٠١٠ لإبطــال الفتــوى المعروفــة بـ«فتــوى مارديــن« لابــن تيميــة 
 حول هذه الندوة نشره بجريدة الأهرام يوم ٦ مايو 

ً
حول الجهاد. وقد كتب علي جمعة تقريرا

.٢٠١٠

 
ً
 عــام ٢٠٠٩؛ لــم يجــد مكانــا

ً
ولمــا بلــغ عمــر مفتــي مصــر علــي جمعــة الســابعة والخمســين ربيعــا

 نــادي »الليونــز« وذلــك علــى أنغــام »أهــل 
َ
ة أنســب للاحتفــال وإطفــاء شــموع مولــده مــن سُــدَّ

 
ً
الفن« تحت إشراف مجدى عزب حاكم المنطقة الليونزية )٣٥٢ مصر( الماسونية، متجاهلا
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بذلــك فتــوى اللجنــة أزهريــة برئاســة الشــيخ عبــد الله المشــد فــي شــعبان عــام ١٤٠٥ هجــري 
بتحريم انتماء المسلمين إلى نوادي الليونز والروتاري.

 جمعة عِنْدَ سقوط وَلِي 
َ
أ
َّ
ك

َ
ل
َ
ابِ، ت

َ
يرِهِ من فقهاء »القُصُور« الذين دَرَجُوا على السير في الرِّك

َ
غ

َ
وَك

ــاطِرُهُ 
َ

 يُش
َ

ئِــمُ هَــوَاهُ وَلا
َ
 يُلا

َ
بَــى« لِحَاكِــمٍ لا

َ
لا

َ
غ

ْ
ل
َ
وَابِيــرُ »ا

َ
ــتْ ط

َ
ت زَعَــجَ حيــن صَوَّ

ْ
نِعْمَتِــهِ »المبــارك«، وَان

حَازَ إلى حِزْبِ »الدراويش« رَافِعًا لِوَاءَ الخروجِ مَعَ شيخه »الإمام الأكبر«.
ْ
اهُ، فاِن

َ
رُؤ

ــى 
َ
ــهَ إِل  فــي أن يَتَوَجَّ

ً
ضَاضَــة

َ
ــمْ يجــد علــي جمعــة غ

َ
وعندمــا تمــت تنحيــة الرئيــس محمــد مر�ســي ل

 له: »لا تخف الدين معك والرسول معك والمؤمنون معك والشعب 
ً
»مُجْتَبَاهُ« العسكري قائلا

ــهُ الأزهريــة التــي طالمــا كانــت عنــوان ورع 
َ
ت
َ
ــرِمْ هَيْأ

َ
ــمْ يَحْت

َ
معــك والملائكــة تؤيــدك مــن الســماء«، وَل

هْدَرَ دماءهم 
َ
أ
َ
وِي »الريحة النتنة« ف

َ
رَاحَ يَسِمُ المدافعينَ عن شرعية أصوات مصر بِذ

َ
وعلم، ف

في خطاب ألقاه بكلية الشرطة في ١٨ أغسطس ٢٠١٣ بحضور وزير الدفاع )آنذاك( الفريق 
أول عبد الفتاح السي�سي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة 
 علــى ضــرورة اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن الذيــن وصفهــم بأنهــم مــن 

ً
والجيــش، مشــددا

: »اضــرب فــي المليــان، وإيــاك أن تضحــي بأفــرادك وجنــودك مــن أجــل هــؤلاء 
ً
الخــوارج، قائــلا

الخــوارج، فطوبــى لمــن قتلهــم وقتلــوه، فمــن قتلهــم كان أولــى بــالله منهــم، بــل إننــا يجــب أن نطهــر 
مدينتنــا ومصرنــا مــن هــذه الأوبــاش، فإنهــم لا يســتحقون مصريتنــا ونحــن نصــاب بالعــار منهــم 
 إلــى أن الرئيــس المعــزول محمــد 

ً
ويجــب أن نتبــرأ منهــم بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب«، مشــيرا

 للحاضريــن أن الــرؤى 
ً
 عليــه«، ومؤكــدا

ً
 محجــورا

ً
مر�ســي قــد ســقطت شــرعيته لأنــه صــار »إمامــا

عَــى  قــد تواتــرت بأنهــم مؤيــدون مــن قبــل الرســول الــذي ادعــى أنــه زاره وأكــد لــه ذلــك، بعــد أن اِدَّ
رؤية الرسول في اليقظة على أسلوب الشعراني صاحب »طبقات الأولياء«. 

لِقًــا 
ْ
رْجَاتِــهِ الإعلاميــةِ مُط

َ
 علــي جمعــة مِــنْ خ

َ
ــف

َّ
ث
َ
وبعــد إعفائــه مــن الإفتــاء )فبرايــر ٢٠١٣( ك

يْخِهِ عبد الله بن الصديق الغماري زعيم طرقية 
َ

هُ مِنْ ش
َ
ى مَا وَرِث

َ
سَهَا عَل سَّ

َ
حَاتٍ أ

َ
ط

َ
عِنَانَ لِش

ْ
ل
َ
ا

المغــرب، وَمُصَرِّحًــا بمركزيــة التصــوف فــي الخــط العلمــي للأزهــر، ومركزيــة الأزهــر فــي المرجعيــة 
السنية. 

ــى الرغــم مــن تقربــه مــن ابــن بيــه ومــن شــيخ الأزهــر ومبالغتــه فــي مســايرة خطهمــا السيا�ســي 
َ
وَعَل

وتصــدره للمواجهــة مــع خصــوم دولــة الإمــارات؛ إلا أن اســم علــي جمعــة قــد غــاب عــن لائحــة 
الهيئــة التأسيســية لمجلــس حكمــاء علمــاء المســلمين، وهــو مــا يعنــي أنــه لــم يَعُــد لــه فــي صــف 
 بشــعبويته 

ً
 لتصدر هيئة علمية أو استشــارية، وأن مصيره بات مقرونا

ً
شــيعته ما يجعله أهلا

ه طريقه الأخير إلى تحقيق حلمه بأن يحظى قبره بضريح 
ُ
وشطحاته بين أهل الموالد وربما يُأهل

 من المزارات.
ً
فيصبح مزارا
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حمزة يوسف: تقاطعات الشبكة النقشبندية وحلفاؤها الجدد

نشأ حمزة يوسف )مارك هانسن( في كنف عائلة يونانية أرثوذكسية في كاليفورنيا الشمالية 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واعتنــق الإســلام فــي ســن الثامنــة عشــر، ثــم ســافر إلــى العالــم 
العربــي ليم�ســي عشــر ســنوات مــن الدراســة الدينيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب 
والجزائــر، وموريتانيــا التــي التــزم فيهــا بالطريقــة النقشــبندية ودرس بهــا علــى عــدد مــن مشــايخ 
المتصوفــة فــي »محضــرة العلامــة الحــاج ولــد فحفــو«، ثــم لازم الشــيخ عبــد الله بــن بيــه فــي 
الســعودية فتــرة مــن الزمــن، وعــاد إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليؤســس معهــد الزيتونــة فــي 

كاليفورنيا عام ١٩٩٦.

وفي مسيرته العلمية اهتم حمزة يوسف بترجمة التراث الصوفي إلى اللغة الإنجليزية، وتعرض 
للانتقــاد بســبب تبنــي النهــج الطقو�ســي فــي معهــده، وذلــك علــى الرغــم مــن تأكيــده بأنــه يتبــع 
»الصوفية العلمية«، ويكرر ما ذهب إليه أستاذه ابن بيه في أن التصوف هو: »علم السلوك 

والأخلاقيات، وهي من لب الإسلام، أما الطرق والشيوخ فهذا �سيء آخر«.

ويبــدو أن »ال�ســيء الآخــر« قــد اســتقطب حمــزة يوســف فــي حياتــه، إذ يتحــدث أقرانــه عــن ولعــه 
بالتأويــل اللفظــي للمدلــولات الفقهيــة وخاصــة فــي مجــال الثنائيــة الصوفيــة التقليديــة التــي 

تحول »الشريعة« إلى مفاهيم مجازية تدور في فلك »الحقيقة«. 

 آخــر ســاعده علــى الجمــع بيــن المتناقضــات 
ً
وقــد أضفــت الفلســفة اليونانيــة علــى يوســف بعــدا
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التــي عاشــها فــي مراحــل مبكــرة مــن حياتــه، إذ إنــه يكثــر مــن الاستشــهاد بالفلاســفة والمفكريــن 
الغربييــن؛ فيتحــدث عــن أرســطوطاليس وتعريفــه للســعادة، وأفلاطــون وآرائــه فــي المدينــة 
الفاضلة، وبرناردشو وآرائه في الإسلام، وآرنولد توينبي وفرضيته في إمكانية وقوع أزمة حادة 

بين نصف العالم الشمالي ونصفه الجنوبي.

ولكــن الطرقيــة الطقوســية لــم تجلــب لحمــزة يوســف مــن الشــهرة والمكانــة بقــدر مــا جلبــه لــه 
 
ً
طموحــه السيا�ســي؛ إذ ســرعان مــا ابتســم لــه الحــظ عندمــا عينــه البيــت الأبيــض مستشــارا

للعلاقــات مــع العالــم الإســلامي عقــب أحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١؛ فبــادر إلــى إغــلاق معهــد 
 ليتفــرغ لمخاطبــة صنــاع القــرار والظهــور فــي القنــوات الفضائيــة، وقــد وصــف 

ً
»الزيتونــة« مؤقتــا

نفسه في هذه الفترة بقوله: »بل إنني نزعت العمامة ولبست بدلة وكرافتة«.

وقــد مثلــت هــذه الحادثــة مرحلــة تحــول فــي حيــاة حمــزة يوســف الــذي بــادر إلــى شــن حملــة ضــد 
»أعداء السامية« في العالم الإسلامي، وأخذ يدعو إلى تجريم من ينكر »الهولوكوست« ويحث 

المسلمين على: »عدم ممارسة العنف ضد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان«. 

وأثــارت هــذه الظاهــرة اســتغراب متابعيــه ممــن عقــدوا المقارنــة بيــن خطابــه قبــل وبعــد أحــداث 
سبتمبر ٢٠٠١، حتى إن صحيفة نيويورك تايمز نشرت نماذج من التناقضات الصارخة التي 
وقع فيها حمزة يوســف في معمعة التصريحات التي أراد من خلالها أن يبرهن على مصداقية 

خطه وتوجهه الجديد.

وذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت )٢٠٠١/١٠/٢( أن حمــزة يوســف كان الشــخص المســلم 
الوحيــد ضمــن ممثليــن عــن مختلــف الأديــان الذيــن دعتهــم الإدارة الأمريكيــة للصــلاة فــي البيــت 
الأبيــض مــع الرئيــس جــورج بــوش وترديــد النشــيد الوطنــي: »فليحفــظ الــرب أمريــكا« والتأكيــد 

على وقوفهم معه في القيام بعمل عسكري في أفغانستان.

وتساءل آخرون عن التحالف الذي جمع حمزة يوسف بمجموعة من المسلمين البريطانيين 
المقربين من الحكومة البريطانية ممن تبنوا دعوة نائب زعيم الطريقة النقشبندية في أمريكا 
هشــام قبانــي لشــن معركــة ضــد »الوهابيــة« بهــدف عــزل المتطرفيــن وإلحــاق الهزيمــة بهــم، 
وكذلــك عــن نشــاطه فــي مؤسســة »كويليــام« التــي دعــت إلــى تأييــد موقــف الحكومــة فــي الحــرب 

على العراق وإلى الاعتراف بدولة »إسرائيل«.

وفي مواجهة التساؤلات عن مواقفه السياسية المتذبذبة أجاب يوسف: »أنا منحاز لما أعتقد 
أنــه صائــب وعــادل، إذا كان ذلــك إلــى جانــب المســلمين فأنــا مــع المســلمين، وإذا كان مــع الغــرب 

فأنا مع الغرب«.

كوغــل ســكوت  لمؤلفــه  والقانــون«  الــروح  بيــن  »الثائــر  كتــاب  خــلال   ومــن 
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 لشــخصية حمــزة 
ً
 دقيقــا

ً
	Spirit	Between	Rebel(؛ نجــد تتبعــا and	Law,	Scott	Kugle(

يوســف فــي هــذه المرحلــة الفاصلــة فــي حياتــه، وعــن طبيعــة النصــح الــذي كان يقدمــه إلــى 
مســؤوليه فــي الإدارة الأمريكيــة، حيــث يتحــدث المصنــف عــن قناعــة يوســف بــأن قيــام الإدارة 
الأمريكيــة بمواجهــة الحــركات »الوهابية-الإرهابيــة« لا يمكــن أن يحقــق أهدافــه دون الوقــوف 

ضد الحكومات التي تقف خلف هذه الحركات وتمولها.

ونلاحــظ فــي هــذا الصــدد نــزوع حمــزة يوســف وأقرانــه إلــى خلــط الأوراق بصــورة أبعــد مــا تكــون 
عن العلمية والحياد؛ إذ إنه يســتخدم مصطلح »الوهابية« على أنه مذهب ســائد في المملكة 
العربيــة الســعودية، ويســتخدمه كرديــف لمصطلــح »الســلفية« ثــم ينســب جميــع الحــركات 
الإرهابيــة إلــى النهــج: »الســلفي-الوهابي« فــي خلــط يقصــد بــه تجريــم التيــارات الإســلامية التــي لا 

تنسجم مع مذهبه.

لكــن البعــد النقشــبندي وتقاطعاتــه السياســية قــد مثــل الجانــب الأخطــر فــي شــخصية حمــزة 
يوســف ومبادراتــه الأخيــرة، حيــث حــرص يوســف علــى زيــارة زعيــم الطريقــة النقشــبندية فــي 
قبــرص ناظــم حقانــي، وتذكــر مصــادر الشــبكة النقشــبندية أن زيــارة يوســف كانــت بهــدف: 

»تهنئة حقاني بافتتاح مقام 

أم حرام«، وهو قبر بني عليه مسجد في الجنوب اليوناني الأرثوذك�سي من الجزيرة، وقد أغلق 
أثنــاء الحــرب الأهليــة عــام ١٩٧٤، إلا أن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي قــد عمــل علــى ترميــم 

الموقع بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، واستغرق العمل فيه نحو أربع سنوات.

وكان حقاني قد شرط على حمزة يوسف ألا يزوره قبل أن يمر على قبر »أم حرام« بالقرب من 
مطار لارنكا، كما عرفه على ابن هشام قباني )ناظم قباني( وقال له: »إن هذا الولد سيد«. 

ولــدى عودتــه إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــرص يوســف علــى توثيــق العلاقــة مــع هشــام 
 علــى توجيــه 

ً
قبانــي حيــث كان الطرفــان علــى علاقــة وطيــدة بالبيــت الأبيــض ويعمــلان ســويا

اهتمام الإدارة الأمريكية بخطورة التعاون مع الحركات »الوهابية« والدول التي تدعمها.

وتعــزز محــور »قباني-يوســف« بانضمــام أحــد أقطــاب التصــوف الشــيعي: ســيد حســين نصــر 
أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن والذي شارك أقرانه في تحذير الإدارة 
 على الفعاليات 

ً
 دائما

ً
الأمريكية من مخاطر »الوهابية«، وسرعان ما أصبح سيد حسين ضيفا

التي ينظمها معهد الزيتونة كما أن الصفحة الأولى للمعهد على الإنترنت تزدان بتقريظ سيد 
حســين نصــر للمعهــد وللقائميــن عليــه، وجــاء هــذا التقــارب الصوفي-الإيرانــي علــى إثــر إعــلان 
الشــيخ ناظــم حقانــي فــي أبريــل ٢٠١٢ بإيمانــه وإيمــان فرقتــه بــأن الإمــام المهــدي المنتظــر هــو 

محمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر الغائب عند الشيعة الإمامية.
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جديــر بالذكــر أن ســيد حســين نصــر وابنــه فالــي نصــر يعتبــران مــن قــادة اللوبــي الإيرانــي النشــط 
ضد المملكة العربية السعودية في واشنطن، ويحمل فالي نصر درجة الأستاذية في السياسة 
الدوليــة، وهــو عضــو بمجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريكــي، ومجلــس الشــؤون الأمريكيــة-

الإيرانيــة، كمــا يتمتــع بصلــة وثيقــة مــع مســؤولين بــالإدارة الأمريكيــة ومــع عــدد مــن أعضــاء 
الكونغــرس، وقــد اهتــم مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة الأمريكــي بنشــر مؤلفاتــه 
 بتمكيــن 

ً
 وثيقــا

ً
وأبحاثــه التــي يــرى فيهــا أن مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ترتبــط ارتباطــا

الشيعة، مقابل الضغط على الجماعات الوهابية الممولة من قبل المملكة العربية السعودية 
والتي تمثل الخطر الأكبر على المصالح الأمريكية في المنطقة على حد قوله.

وفــي كتابــه »عندمــا ينهــض الشــيعة« يدعــو نصــر إلــى دعــم مرجعيــة السيســتاني وإلــى تمكيــن 
 لــلإدارة الأمريكيــة ويــرى أنــه: 

ً
 موثوقــا

ً
المنظمــات الشــيعية فــي الخليــج العربــي باعتبارهــا حليفــا

»سيكون لها دور في تحجيم خطر التطرف السني الذي ينبع من السعودية والفكر الوهابي«.

جديــر بالذكــر أن نشــاطات معهــد الزيتونــة لا تخلــو مــن حضــور قــادة اللوبــي الإيرانــي وزعمــاء 
الشــبكة الشــيرازية ممثليــن فــي ســيد حســن قزوينــي الــذي يشــارك فــي أنشــطة المعهــد، وقــد نجــح 
حمــزة يوســف فــي اســتدراج شــيخه عبــد الله بــن بيــه للمشــاركة فــي العديــد مــن هــذه الفعاليــات 
 إلــى جنــب مــع ســيد حســن قزوينــي وســيد حســين نصــر فــي مؤتمــرات 

ً
التــي ظهــر فيهــا ابــن بيــه جنبــا

عامــة ترفــع شــعارات الانفتــاح ومــد الجســور، لكــن محاضراتهــا تنضــح بعبــارات الكراهيــة 
للتيارات المخالفة.

جدير بالذكر أن حمزة يوسف قد وظف معارفه في واشنطن لفتح مغاليق الإدارة الأمريكية 
أمــام الفقيــه الموريتانــي ابــن بيــه الــذي طالمــا طــرق أبــواب الغــرب للحديــث عــن تخريجاتــه 

الفقهية الجديدة حول: »ترجيح السلم على المطالبة بالحق« )!(.

 عــن آراء حمــزة يوســف الفقهيــة ومعتقداتــه الفلســفية؛ لا بــد مــن التأكيــد علــى أن 
ً
وبعيــدا

جهود التشبيك التي يقوم بها »الداعية« الأمريكي تتوافق بصورة مثيرة للاستغراب مع جهود 
اللوبي الإيراني الذي 

يضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة لإعــادة تقســيم خارطــة المنطقــة العربيــة علــى أســس إثنيــة 
وطائفية، مما يعني فصل المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عن نجد والحجاز.

قــد يجــد دراوشــة النقشــبندية وفقهــاء »الصوفية-العلميــة« صعوبــة فــي فهــم تعقيــدات هــذه 
الاختراق الذي يعود على المنطقة العربية بكثير من المخاطر الأمنية، إلا إنه من الصعب تبرير 
قيــام بعــض العواصــم الخليجيــة بتخصيــص مبالــغ طائلــة لتمكيــن المؤسســات التــي تحــارب 

السعودية في الغرب
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 الشيخ جهاد هاشم براون:
الذراع الخارجية لشبكة »طابة« وأنشطتها الخارجية

نشــأ جهــاد بــراون فــي مدينــة ســانتا أنــا بولايــة كاليفورنيــا، ودرس بجامعــة روتجيــرز بولايــة نيــو 
جير�سي حيث حصل عام ١٩٩٤ على البكالوريوس في علم النفس ودراسات الشرق الأوسط، 

وحصل على شهادة عليا في اللاهوت الفلسفي من جامعة كامبريدج.

وبعــد إتمــام دراســته العليــا فــي الغــرب ســار جهــاد بــراون علــى نهــج أقرانــه حديثــي التصــوف مــن 
ــم الصــدارة العلميــة الأمريكيــة 

ُ
 لحُل

ً
الأمريكييــن للالتحــاق بمــدارس الطــرق فــي الشــرق، تحقيقــا

وفق مشروع إسلامي-أمريكي يُمْكِنُ أن يُصغي له المسلمون في الغرب ما دام يتحدث بلسانهم 
ويتقن فك رموز المنظومات الجامعة لعلوم شريعتهم. 

وقــد أهلــه تكوينــه الجامعــي فــي أمريــكا مــن حيــازة أدوات البحــث العلمــي للعمــل علــى صياغــة 
معالــم إســلام أمريكــي بعبــاءة صوفيــة تتوافــق مــع توصيــة تقريــر مؤسســة رانــد بالاســتعانة 

بالطرق الصوفية للحد من تأثير حركات الإسلام السيا�سي.

وانســجمت رؤاه مــع مخرجــات مؤتمــر معهــد نيكســون لإبــراز دور الصوفيــة فــي مواجهــة الفكــر 
السلفي والإسلام الحركي على حد سواء.

فــي بدايــة مشــواره العلمــي ارتحــل بــراون إلــى دمشــق مــع زوجتــه وأبنائــه الأربعــة، ونســج علاقــات 
وطيــدة مــع مشــايخ التصــوف فــي الشــام، وعلــى رأســهم محمــد ســعيد رمضــان البوطــي رئيــس 
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قســم العقائــد والأديــان بجامعــة دمشــق آنــذاك ورافقــه فــي رحلــة تأســيس مؤسســة طابــة بعــد 
 من 

ً
 لامعا

ً
ذلك، كما درس براون على الشيخ الصوفي محمد أديب الكلاس، ورأى فيه: »علما

سلســلة علمــاء الإســلام العظمــاء كالشــاطبي والغزالــي«، وخصــه عنــد وفاتــه بمقــال فــي موقــع 
)National	The( الإماراتي

 يــوم ٢٥ أكتوبــر ٢٠٠٩، عنوانــه: »الشــيخ جهــاد بــراون: عــن وفــاة الشــيخ أديــب الــكلاس؛ حيــن 
تمر الجبال«.

 
ً
ــمَ المشــرقِ«، ذهــب بــراون يلتمــس »نبــوغ المغــرب« وانتهــى بــه المطــاف طالبــا

ْ
وبعــد أن حــاز »عِل

بمدرســة التعليم العتيق بتانالت في ناحية ســوس بجبال الأطلس المغربية والتي تعتبر إحدى 
مــدارس التصــوف الطرقــي التقليــدي، حيــث أنشــأها الفقيــه الصوفــي محمــد الحبيــب التنالتــي 

البوشواري الدرقاوي المتوفى سنة ١٩٧٧، وترعاها الآن وزارة الأوقاف المغربية. 

وفي هذه المرحلة درس براون على الفقيه محمد الغالي الداد�سي الذي يسهم في الإشراف على 
خطة تدبير الشأن الديني بالمغرب باعتباره عضو المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة دستورية 
يرأســها ملــك المغــرب ويعنــى بالإشــراف علــى المجالــس العلميــة للمملكــة والنظــر فــي القضايــا 
المتعلقــة بالشــؤون الدينيــة والفتــوى وفــق الثوابــت المغربيــة المحــددة بمذهــب الإمــام مالــك فــي 

الفقه، والأشعرية في العقيدة، وتصوف الجنيد في السلوك.

وبعد إجازته من شيخه الداد�سي عاد جهاد إلى الولايات المتحدة، حيث انخرط في جملة من 
الأنشــطة مــع فريــق »علمــاء الشــريعة الإســلامية الأمريــكان« العائديــن مــن رحــلات التعلــم 
بمعاقــل التصــوف الطرقــي أمثــال الإمــام زيــد شــاكر وحمــزة يوســف مؤســس جامعــة الزيتونــة 

للعلوم الإسلامية ويحيى رودس وغيرهم. 

الذراع العلمي لشبكة طابة )2014-2005(  

لدى تدشين مؤسسة »طابة« الصوفية في أبوظبي عام ٢٠٠٥ بادر مؤسسها على الجفري إلى 
تعييــن بــراون ضمــن اللجنــة الأكاديميــة التــي تحــدد جــدول الأعمــال لإدارة البحــوث وتصــوغ 
التوصيــات والتوجيهــات لمشــاريع البحــث الجاريــة بهــا، وضمــت تلــك اللجنــة: الدكتــور فــاروق 
حمادة )الصوفي  السوري الأصل المغربي الجنسية المستشار الديني لولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان(، والحبيب الجفري، والدكتور كريم لحام، وكمران باجوا، والدكتور 
 لليبيــا فــي 

ً
محمــود مصــري، وعــارف نايــض الــذي عينــه المجلــس الوطنــي الانتقالــي الليبــي ســفيرا

دولة الإمارات بعد أن تمت إجازته من طرف شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي مصر الأسبق 
علي جمعة، و ورئيس مجمع اللغة العربية حسن الشافعي. 
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 للجمعــة فــي مســجد مريــم بنــت ســلطان بأبوظبــي، كمــا 
ً
وفــي الوقــت ذاتــه؛ عيــن بــراون خطيبــا

أصبــح كاتــب عمــود دائــم فــي موقــع: )National	The( الإماراتــي، وتنــاول عمــوده موضوعــات 
، وفضل 

ً
شتى مثل: الوجودية، وجواز اتخاذ مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عيدا

يوم الخامس عشــر من شــهر شــعبان، وترجم لبعض الشــخصيات مثل عبد الحليم محمود، 
وتميــزت كتاباتــه ببعــد فلســفي نا�ســئ عــن طبيعــة تكوينــه الأكاديمــي ســواء فــي مســار الدراســة 

النظامية بجامعة روتجيرز أو في مدارس التعليم الطرقي في سوريا والمغرب.

 فــي مجــال الظهــور الإعلامــي حيــث 
ً
وعلــى نهــج أقرانــه مــن المتصوفــة الجــدد؛ بــذل بــراون جهــدا

شارك عام ٢٠٠٥ في برنامج »حوار الدوحة« حول حقوق المرأة بالاشتراك مع توجان الفيصل 
أول امــرأة أردنيــة تلتحــق بالبرلمــان الأردنــي، والســعودية هالــة حســن المهتمــة بشــؤون الأمــن 
القومــي الأمريكــي، وطــارق ســويدان، وكعادتــه جنــح جهــاد إلــى النظــر فــي المســألة مــن زاويــة 
فلســفية اعتبرها جوهر الدين، وشــارك كذلك في لقاءات تلفزيونية أبرزها اللقاء التي أجرته 

معه قناة »CNN« )٢٠١٠( حول: 

»الجاليــة المســلمة فــي مفتــرق الطــرق مــع فــراغ القيــادة«، إضافــة إلــى الجلســة التــي اســتضافته 
فيهــا قنــاة »اقــرأ« الفضائيــة فــي حلقــة مــن حلقــات برنامــج »البينــة« حــول: »الجهــل بالدين« يوم 

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣.

ــع بــراون فــي شــهر ديســمبر ٢٠٠٧ -مــع 
ّ
أمــا فــي مجــال النشــاط الشــبكي لمؤسســة »طابــة«؛ فقــد وق

آخريــن- وثيقــة »كلمــة ســواء« الصــادرة عــن مؤسســة آل البيــت الملكيــة للفكــر الإســلامي، والتــي 
حــددت القواســم المشــتركة بيــن الديــن الإســلامي والديــن المســيحي والمتمثــل فــي حــب الله وحــب 
ــع جهــاد مــع ٤٥ مــن رفاقــه الصوفيــة أبرزهــم: 

ّ
الجــار كأســس للحــوار بيــن أهــل الديانتيــن. كمــا وق

فرج رباني، وحمزة يوسف، وعبد الله بن بيه، وإبراهيم عي�سى، ومحمد بن آدم حنفي، ويحيى 
 آخر للعلاقة بين 

ً
رودس، وعبد الحكيم جاكســون، وســهيل ويب، وزيد شــاكر وغيرهم ميثاقا

المنظمات الإسلامية وطلبة العلم الشرعي.

 لجهــوده فــي توســيع نشــاط شــبكة التصــوف السيا�ســي؛ أعلنــت مؤسســة »طابــة« فــي 
ً
وتقديــرا

 أول 
ً
شــهر ســبتمبر ٢٠١٠ تعييــن جهــاد بــراون فــي منصــب عضــو اللجنــة الفكريــة ومستشــارا

 لــه بالجهــود التأسيســية والســنوات العديــدة التــي 
ً
للأبحــاث، واعتبــرت المؤسســة ذلــك اعترافــا

قضاها في منصب مدير الأبحاث، ونوه إعلان المؤسسة بأن التعيين الجديد سيسمح لجهاد 
بالتركيز على إنجاز البحوث والكتابة في مجالات عديدة مثل الشــريعة وعلم الكلام والقضايا 
 فــي مجلــس إدارة مؤسســة 

ً
المعاصــرة، مــع التأكيــد علــى اســتمرار الشــيخ جهــاد بصفتــه عضــوا

 بأعمــال مديــر البحــوث فــي الفتــرة الانتقاليــة، 
ً
طابــة وكبيــر أعضــاء مجلــس الأبحــاث، وقائمــا

وعللت المؤسسة المنصب المستحدث بأنه خطوة لتعزيز الجهود البحثية والفكرية في ميادين 
ذات حاجة ملحة في المجتمعات الإسلامية. 



العودة إلى الفهرس ٧٢

وقــد دللــت تلــك الترقيــة علــى محوريــة بــراون فــي شــبكة »طابــة« حاضنــة الصوفيــة السياســية، 
وممولــة مؤسســاتها الدوليــة، وقطــب التحالفــات التــي يتــم نســجها عبــر رعايــة المراكــز البحثيــة 

والكرا�سي العلمية ومنتدى السلم ومجلس الحكماء. 

ولتعزيــز دوره فــي توطيــد العلاقــات الخارجيــة )وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بشــبكة فتــح الله غولــن( 
عــاد جهــاد للاســتقرار بالولايــات المتحــدة فــي مدينــة برينســتون بولايــة نيــو جير�ســي، حيــث يعمــل 
فــي الوقــت الحالــي علــى تنفيــذ مشــروعات تعليميــة فــي أمريــكا أهمهــا مشــروع: »المعرفــة بــدون 

حدود« الذي تنفذه مؤسسة )Global	Hub	Seekers( الصوفية تحت إشراف فرج رباني. 

وعلــى الرغــم مــن دوره المحــوري فــي شــبكة التصــوف السيا�ســي برعايــة وتمويــل أبوظبــي؛ إلا أن 
بــراون قــد أثبــت قدرتــه علــى احتــراف العمــل فــي المقاعــد الخلفيــة لصياغــة نســخة جديــدة مــن 
عولــم الــذي يســلم برجحــان الأدوات الغربيــة فــي النظــر والتحليــل ويرتكــز علــى فقــه 

ُ
الإســلام الم

ابن بيه في العلاقة مع الغرب على قاعدة: »تقديم السلم على المطالبة بالحق«!!
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زيد شاكر: صراع الهوية بين »الصوفية العلمية« و«التصوف السيا�سي«

ولد ريكي د. ميتشل )Mitchel	D.	Ricky( في ٢٤ مايو سنة ١٩٥٦ في بركلي بولاية كاليفورنيا، 
وفي المراحل المبكرة من حياته كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة احتقان عنصري 
بيــن البيــض وبيــن الســود الأفارقــة الذيــن اقتنصــت أجدادَهــم بنــادقُ المســتعمرين فــي ســواحل 
ــونِ 

ُ
ت
َ
هُــم فــي مــزارع قصــب الســكر الشاســعة، وَأ

َ
هُــمْ وأرجل

َ
قَ السلاســلُ أعناق ــوِّ

َ
غــرب إفريقيــا لِتُط

مَنَاجِمِ استخراج الفحم والمعادن النفيسة في بلاد العالم الجديد. 

ونتيجة لهذه البيئة الاجتماعية المحتقنة؛ فقد تأثر ميتشل بشخصية مارتن لوثر كينغ الذي 
دعا إلى نبذ العنصرية وأعلن العصيان المدني.

 ليواصــل رحلــة البحــث عــن 
ً
وعلــى إثــر مقتــل كينــغ عــام ١٩٦٨عــاد ريكــي ذي الإثنــا عشــر ربيعــا

الخلاص فأعلن إسلامه سنة ١٩٧٧ ليستبدل اسمه القديم ب«زيد شاكر«. 

وبعد فترة من التلكؤ في مسيرته التعليمية حصل شاكر على شهادة البكالوريوس في العلاقات 
الدوليــة مــن الجامعــة الأمريكيــة ســنة ١٩٨٣، ثــم الماجســتير فــي العلــوم السياســية بجامعــة 
 للعلوم السياسية 

ً
روتجيرز، وتوجه بعد ذلك لدراسة اللغة العربية في القاهرة، وصار أستاذا

 بمجلس حوار 
ً
ودراسات الشرق الأوسط بجامعة كونتيكوت الأهلية الجنوبية، وعين عضوا

الأديان بجامعة يال. 

وعلى شاكلة أقرانه من المتصوفة الجدد؛ ارتحل شاكر إلى الشرق عام ١٩٩٤، ومكث هنالك 
ــعِ أبــي النــور الإســلامي بدمشــق، وهــو مجمــع  ســبع ســنوات يتلقــى العلــوم الشــرعية فــي مُجَمَّ
أسســه الشــيخ أحمــد كفتــارو ســنة ١٩٧١ ويتعــاون مــع كليــة الدعــوة الإســلامية بليبيــا وكليــة 
الأوزاعــي فــي لبنــان، وكان شــاكر أول أمريكــي يتخــرج مــن هــذا المعهــد الدينــي ليشــد الرحــال بعــد 
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ذلــك إلــى المغــرب حيــث حــرص خــلال مقامــه القصيــر علــى حيــازة إجــازات علميــة مــن علمــاء 
 بجامعــة 

ً
الغــرب الإســلامي، ثــم عــاد إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام ٢٠٠١ ليعمــل أســتاذا

كونتيكوت.

وعلــى إثــر أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ٢٠٠١؛ واجــه شــاكر مشــكلة تقاطعــات الهويــة 
 تفــرض عليــه هويتــه الأمريكيــة أن يدافــع عــن 

ً
الدينيــة مــع الهويــة الوطنيــة باعتبــاره مســلما

المصالح العليا لبلاده، 

وكان لفلسفة رفيقه الصوفي الأمريكي حمزة يوسف دور في التغلب على هذه المشكلة، حيث 
 في البيت الأبيض حول الشؤون الإسلامية.

ً
عمل الأخير مستشارا

وســرعان مــا نشــأت علاقــة تعــاون بيــن يوســف وشــاكر تجســدت فــي تأســيس معهــد الزيتونــة 
حاضنــة »التصــوف العلمــي« فــي كاليفورنيــا والتــي تهــدف إلــى إنشــاء جيــل مــن المتصوفــة الجــدد 
على يد مجموعة من الأساتذة الغربيين الذين تلقوا فنون الطريقة بالإجازة من شيوخهم في 

معاهد العالم الإسلامي ورابطاته.

وأدت علاقــة التعــاون بيــن دراويــش مؤسســة »طابــة« مــع أســاتذة معهــد الزيتونــة إلــى انخــراط 
شــاكر في مشــروع »الصوفية السياســية« إلى جانب رفيقه حمزة يوســف الذي ضمه بالتدرج 
إلــى نــادي الفقيــه الصوفــي عبــد الله بــن بيــه، فرافــق هــذا الأخيــر فــي رحلــة الحــج ســنة ٢٠٠٦، 
وأصبــح مــن المشــاركين فــي فعاليــات مؤسســات التصــوف الإماراتيــة ضمــن ركــب: عمــر بــن 
حفيــظ، وفــرج ربانــي، والشــيخ مختــار المغــراوي، وعبــد الحكيــم جاكســون، وطــارق رمضــان، 
وعبد الحكيم مراد، وجهاد براون ويحيى رودس، وعلي الجفري، وعلي جمعة ومحمد سعيد 
رمضان البوطي، وتتوجت هذه العلاقة بترؤس شاكر مشروع: »متحدون من أجل التغيير« 
لصياغــة خطــاب إســلامي جديــد عــام ٢٠٠٩، كمــا شــارك ابــن بيــه وحمــزة يوســف فــي مبــادرة 

القضاء على الملاريا بمالي.

وعلــى شــاكلة أعضــاء هــذه الشــبكة اهتــم شــاكر بحضــور مختلــف الفعاليــات الإســلامية فــي 
الغــرب والمشــاركة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي والظهــور الإعلامــي حيــث اســتضيف فــي 
العديد من البرامج التلفزيونية، ووصفته صحيفة نيويورك تايمز في صورة تعريفية لجهوده 
 من التسعة المسلمين 

ً
عاع فكري رائد« واعتبرته واحدا

ُ
وجهود صاحبه حمزة يوسف بأنه »ش

 
ً
 فــي التشــديد علــى الإســلام الحركــي، كمــا اعْتُبــر مــن بيــن ٥٠٠ شــخصية الأكثــر تأثيــرا

ً
الأكثــر بــرزوا

سنة ٢٠٠٩.

إلا إن شــاكر تميــز عــن أقرانــه مــن متصوفــة أمريــكا بإنتاجــه العلمــي، حيــث ترجــم عــدة نصــوص 
العربيــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة، وصنــف مجموعــة كتــب منهــا:  »الثقافــة والإســلام فــي أمريــكا«، 

و«من أين أتيت؟« و«أجندة لتغيير أحوالنا« )صدر بالاشتراك مع حمزة يوسف(.
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وقد أهله سجله الأكاديمي الحافل، وعلاقته الوطيدة بمتصوفة الإمارات للظهور في أنشطة 
شــبكتهم ومشــاركته بفعاليتهــم فــي الغــرب، فهــل ينجــح شــاكر فــي إســباغ صبغتــه العلميــة علــى 

هذه المجموعة أم أن الدراويش سيستدرجونه إلى معمعة الاستقطاب السيا�سي؟
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عبد الحكيم مراد: الجناح الأوروبي لحركة التصوف السيا�سي

ولــد تيموثــي جــون وينتــر فــي بريطانيــا ســنة ١٩٦٠، وتلقــى تعليمــه المبكــر فــي معاهــد إنجليزيــة 
عريقــة قادتــه إلــى معهــد بيمبــروك بجامعــة كامبريــدج ثالــث أقــدم المعاهــد العليــا فــي بريطانيــا، 

حيث حصل على شهادة البكالوريوس باللغة العربية عام ١٩٨٣. 

وفــي هــذه المعاهــد التعليميــة التقليديــة تنفــس تيموثــي تفاصيــل الهويــة البريطانيــة ومؤسســات 
الفكــر الغربــي، وبــدأ يشــعر بتفــوق منقطــع النظيــر إلــى درجــة أنــه صــرح أنــه كان الأذكــى فــي أســرته 
.
ً
 رياضيا

ً
وأنه تفوق على أخيه هنري الذي كان يحب فقط لعب كرة القدم حتى صار مراسلا

أما تيموثي فقد آثر حياة التأمل منذ إجازته في كورسيكا عام ١٩٧٠، والتي قضاها مع أسرة 
يهوديــة فيهــا أربــع بنــات يعشــن حيــاة الانفتــاح، فنشــأ لديــه شــعور بــأن الجمــال ليــس فــي المــادة 
فحسب بل يكمن في أشياء أخرى، ويذكر أن هذه الرحلة كانت بداية طريقه إلى القراءة عن 
الإسلام والاهتمام به، كما جاء في مقال نشره الصحافي توم بيك في صحيفة إندبندنت )٢٠ 
أغســطس ٢٠١٠( والــذي اعتبــر تيموثــي وينتــر أحــد أكثــر رجــال الديــن أكثــر أهميــة فــي العالــم 
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الإسلامي.

وعلــى إثــر ذلــك الاهتمــام اعتنــق تيموثــي الإســلام واختــار لنفســه اســم عبــد الحكيــم مــراد، 
والتحــق بجامعــة الأزهــر حيــث درس علــوم الشــريعة والتصــوف مــدة ثــلاث ســنوات علــى يــد 
الشــيخ إســماعيل العــدوي، وانتقــل بعدهــا إلــى جــدة، ثــم إلــى حضرمــوت فــي اليمــن ليتعمــق فــي 
التصوف على يد الشــيخ الشــريف أحمد مشــهور الحداد الذي كان يعمل بالتدريس في رباط 
قيــدون باليمــن وهــو حلقــة مــن سلســلة مــن المشــايخ الصوفيــة المشــاهير مثــل عبــد الله بــن عمــر 
الشاطري وعبد الباري بن شيخ العيدروس وأحمد بن محمد المحضار وعبد الله بن محسن 

العطاس وعلوي بن محمد الحداد.

وبعــد انتهــاء دراســته فــي حضرمــوت عــاد عبــد الحكيــم إلــى بريطانيــا لاكتشــاف الامتــدادات 
الأخــرى للثقافــة الإســلامية عبــر دراســة اللغــة التركيــة والفارســية، وشــرع فــي دراســة الدكتــوراه 
عام ١٩٩٢ حول الحياة الدينية في مرحلة نشوء الدولة العثمانية بجامعة أوكسفورد، كما 
شــغل منصــب ســكرتير الأكاديميــة الإســلامية بلنــدن وأشــرف علــى: »مشــروع الســنة« بمركــز 

دراسات الشرق الأوسط في جامعة كامبردج.

وفــي هــذه الفتــرة نشــر عبــد الحكيــم بعــض أعمالــه الأكاديميــة حيــث ترجــم جزأيــن مــن كتــاب 
إحياء علوم الدين للغزالي سنة ١٩٩٥، وبرز في وسائل الإعلام البريطانية، مثل إذاعة »بي بي 
�ســي«، ونشــر أعمــدة فــي الصحــف البريطانيــة، ممــا أثــار اهتمــام أقطــاب مشــروع التصــوف 
السيا�ســي فــي أبوظبــي، فتلقفتــه مؤسســة »طابــة« وضمتــه إلــى قائمــة المتصوفيــن الأجانــب 
ليساهم في أنشطة المؤسسة ويشارك في الفعاليات التي ينظمها علي الجفري مثل: »فعاليات 
المحبــة« بأبوظبــي، و«ليالــي حضرمــوت«، ورحلــة الحــج الجماعيــة التــي ضمــت عبــد الله بــن بيــه 
وحمزة يوسف ويحيى رودس وعبد الله القا�سي، وكذلك رحلة زيارة شجرة دير بحيرا الراهب 
مــع علــي الجفــري ومحمــد ســعيد رمضــان البوطــي والأميــر غــازي بــن محمــد، كمــا شــارك فــي 
الجــولات الترويجيــة لفكــر مؤسســة طابــة مــع علــي الجفــري، وأبرزهــا رحلتــه عــام ٢٠١٢ والتــي 
ألقــى فيهــا الجفــري ورفيقــه عبــد الحكيــم محاضــرات عــن الإمــام الغزالــي فــي مختلــف المــدن 
البريطانية، وتم توزيع إصدارات المؤسسة ومن ضمنها كتاب: »تأملات في بنية الإطار المفهومي 

عند محمد شحرور« للدكتور كريم لحام.

وكان من أهم نتائج هذه الفعاليات قيام علاقة وثيقة بين عبد الحكيم مراد وحمزة يوسف، 
فكتب تيموثي في نشره معهد الزيتونة، وساهم في حلقات التدريس التصوف في إطار برنامج 
المحاضــرات )Intensive	Deen( مــع رفاقــه فــي درب الصوفيــة العلميــة: علــي الجفــري وحمــزة 

يوسف وعبد الله بن بيه ونوح كيلير. 

 عــن مفاهيــم التعدديــة والتســامح التــي روج لهــا أقطــاب مشــروع التصــوف السيا�ســي؛ 
ً
وبعيــدا
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نمــت لــدى عبــد الحكيــم مــراد مشــاعر الحقــد تجــاه الفكــر الســلفي وأصبــح يجاهــر بعداوتــه 
للمملكــة العربيــة الســعودية ونهجهــا الدينــي، حيــث أصبــح مــن أشــرس منتقــدي التيــار الســلفي 
في الغرب، وكتب مقالات متعددة في توضيح ما أسماه: »تناقضات الفكر السلفي الوهابي«، 

 في مختلف مناطق النزاع في العالم الإسلامي. 
ً
 أمنيا

ً
 أن هذا التيار يمثل تهديدا

ً
معتبرا

وفــي حملتــه الموتــورة ضــد الســلفية خلــع عبــد الحكيــم رداء المنهجيــة العلميــة وأطلــق لهــواه 
 للســلم 

ً
العنــان فــي تصنيــف جميــع الحــركات »الســلفية-الوهابية« علــى أنهــا تشــكل تهديــدا

العالمي ســواء تلك المصنفة بالمعتدلة الســائرة في ركاب الحكم في المملكة العربية الســعودية 
أو تلــك التــي تســعى لتأســيس: »وهابيــة عالميــة تقيــم دولــة الــرب علــى الأرض«، والتــي تنتــج فــي 

مجملها نماذج متشددة كما صرح في دراسة له بعنوان: »مغالطات السلفية«.

وظهرت النبرة العدائية لدى عبد الحكيم مراد في مقال نشر بصحيفة »إندبندنت« )١ يوليو 
٢٠٠٧( عندمــا أكــد أن: »نشــاط المملكــة العربيــة الســعودية فــي أحيــاء الأقليــات المســلمة 
 للمجتمــع«)!(، وأبــدى تخوفــه مــن: »نمــو النشــاط الوهابــي 

ً
ببريطانيــا يمكــن أن يكــون قاتــلا

 مــن 
ً
الســعودي الظلامــي المتعصــب الــذي شــكل الجــذور المغذيــة لفكــر ابــن لادن«)!( محــذرا

مغبة انتشار ذلك الفكر بين الشبان المسلمين البريطانيين. 

ولتقريــب وجهــة نظــره للمســؤولين البريطانييــن شــبه مــراد الســلفية بالحــركات المســيحية 
المتطرفــة التــي تعمــد إلــى: »التخلــص مــن القديســين والمــزارات والحكــم بالكفــر علــى جميــع 
الممارســات التعبديــة التــي تشــبث بهــا المســلمون فــي شــبه القــارة الهنديــة، وذلــك لأن الســلفية 
 منــه فــي التحريــض ضــد الحــركات الســلفية 

ً
تنــزع إلــى التفســير الحرفــي المتصلــب للنــص«. وإمعانــا

علــى تبايــن اتجاهاتهــا، أكــد مــراد أن: »النمــط المفضــل مــن اللاهــوت )!( لــدى جميــع الإرهابييــن 
هو المنهج السلفي-الوهابي«.

 بيــن الشــعارات التــي رفعهــا مــراد 
ً
 صارخــا

ً
لقــد مثلــت هــذه النزعــة العدائيــة التحريضيــة تناقضــا

حــول التســامح والتعدديــة واســتيعاب الخــلاف فــي حمــلات الترويــج لفكــر طابــة، وبيــن موقفــه 
العدائــي التحري�ســي تجــاه الحــركات المخالفــة لــه وعلــى رأســها التيــار الســلفي الــذي اعتبــره: 
 أن 

ً
 فــي إشــعال الحرائــق وتأجيــج النزاعــات فــي كثيــر مــن بقــاع التوتــر فــي العالــم« مؤكــدا

ً
»ســببا

المواجهة التي قد تحدث بين هذا التيار وبين الأفكار المعارضة له ينذر بانفجار لا يمكن تفاديه 
بأية حال من الأحوال، وأن الغرب سيعيش في قلق دائم طالما يسمح للفكر الوهابي بالحركة 

في مجال تغيير الخرائط الدينية والمذهبية في العالم )!(.

وبيــن مكامــن التناقــض بيــن تيموثــي وينتــر الأكاديمــي البريطانــي الــدارس للاهــوت وبيــن عبــد 
الحكيــم مــراد الصوفــي المتدثــر بأســانيد متصوفــة القاهــرة وحضرمــوت؛ تظهــر أجندة مؤسســة 

طابة وأخواتها في إقصاء المخالفين من خلال التشويه والتحريض.
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محمد هشام قباني: مواجهة خطاب الكراهية... بالكراهية والتحريض

ولــد محمــد هشــام قبانــي فــي بيــروت عــام ١٩٤٥، ودرس الكيميــاء فــي الجامعــة الأمريكيــة 
ببيــروت، ثــم غيــر وجهتــه بعــد ذلــك نحــو الدراســة الشــرعية حيــث حصــل علــى إجــازة دينيــة فــي 
دمشق، وفي هذه المرحلة لازم قباني زعيم الطريقة النقشبندية ناظم حقاني )١٩٢٢-٢٠١٤( 

وتزوج ابنته. 

وعندمــا لمــع نجــم حقانــي ارتفــع شــأن صهــره الــذي أصبــح يتحــدث باســمه فــي أكثــر مــن عشــرين 
 للنقشبندية على شبكة الإنترنت.

ً
موقعا

وفــي عــام ١٩٩٠ انتقــل قبانــي إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســس »المجلــس الإســلامي 
الأعلى« الذي قدر له أن يمثل حلقة الوصل بين الإدارة الأمريكية وبين الطريقة النقشبندية، 
 للمعلومــات لــدى مســؤولي الإدارة الأمريكيــة عــن الإســلام والمســلمين، 

ً
 مهمــا

ً
وأصبــح مصــدرا

وعلــى رأســهم بــول ولفويتــز الــذي كان يعقــد لقــاءات دوريــة مــع أعضــاء هــذا المجلــس للتشــاور 
معهــم حــول قضايــا الإرهــاب، وقــد أطلــق ولفويتــز علــى قبانــي لقــب: »الرجــل الشــجاع والأهــم فــي 
أمريــكا« لأنــه يبشــر بالقيــم مثــل الكرامــة الإنســانية والعدالــة وحريــة الــرأي وصيانــة حقــوق 
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المرأة على حد قوله.

وبحلــول عــام ١٩٩٩ أصبــح قبانــي يدعــى إلــى البيــت الأبيــض وإلــى الخارجيــة الأمريكيــة لإلقــاء 
ــق فيمــا 

ّ
محاضــرات حــول: »التطــرف الإســلامي وخطورتــه علــى الأمــن القومــي الأمريكــي«، وعل

 ضــرورة اعتمــاد الإدارة 
ً
 بتوقــع أحــداث ســبتمبر ٢٠٠١، مؤكــدا

ً
بعــد بــأن حدســه كان صائبــا

الأمريكية على المتصوفة في محاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الدينية المتطرفة.

 ومدرســة لطريقتــه النقشــبندية فــي 
ً
وقــد أتاحــت لــه هــذه المكانــة أن يؤســس نحــو ٢٣ مركــزا

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأن يقــوم بزيــارات لــدول عــدة مثــل: تايلانــدا وإندونيســيا وماليزيــا 
وأوزبكســتان وباكســتان والهنــد وســيريلانكا واليابــان وتركيــا وانكلتــرا وإســبانيا والمغــرب وبــلاد 
 وعلــى 

ً
 رســميا

ً
الشــام، واســتُقبل فــي هــذه الزيــارات )برفقــة شــيخه ناظــم فــي بعضهــا( اســتقبالا

مستويات عليا.

 مــن الكتــب التــي تهاجــم 
ً
 للســلفية، فقــد ألــف عــددا

ً
ويبــدي الدكتــور هشــام قبانــي عــداء خاصــا

الدعــوة الســلفية وتتهمهــا بالتطــرف والإرهــاب، ومــن أبــرز هــذه المصنفــات باللغــة الإنجليزيــة: 
»كشــف الحركــة ســلفية« )٢٠٠٠(، »عقيــدة أهــل الســنة فــي مواجهــة الفكــر الســلفي« )ترجمــة 

وتعليق ١٩٩٦(، و«الرد على بدع السلفية« )١٩٩٦(. 

وعندمــا ســأله مراســل صحيفــة »صنــداي ســتريت تايمــز«: هــل تقــول إن الوهابيــة هــي المصــدر 
 ولا يسمح بالعدوان، إلا 

ً
الرئي�سي للإرهاب؟ أجاب قباني: »بالطبع نعم؛ فالإسلام ظل مسالما

أن أتبــاع المذهــب الوهابــي نشــروا الأفــكار المتطرفــة ومولوهــا بأمــوال النفــط، اليــوم نجــد 
الوهابيــة فــي كل مــكان وليســت فقــط فــي الســعودية، وإذا ذهبــت إلــى أي مســجد ســتجد الكتــب 
القادمــة مــن الســعودية عــن محمــد بــن عبــد الوهــاب )مؤســس الوهابيــة( ولــن تجــد إلا الكتــب 

التي كتبها علماء السعودية«.

إلا أن المعضلة الأكبر في شخصية قباني تتمثل في حبه بالتفرد ورغبته في الاستئثار بالعلاقة 
مــع الإدارة الأمريكيــة؛ إذ إنــه لمــا لمــس مــن شــيخه ناظــم اعتــلال الصحــة وعــدم القــدرة علــى 
الحركــة والســفر، بــادر إلــى فــرض نفســه كممثــل وحيــد للطريقــة الحقانيــة النقشــبندية، ممــا 
أثــار حفيظــة محبــي حقانــي، ومنهــم حمــزة يوســف الــذي هــرع إلــى مقابلــة حقانــي فــي قبــرص 

والتماس البركة مباشرة منه، كما قام علي الجفري بزيارة مماثلة طلب فيها الإجازة.

في هذه الأثناء كان قباني قد شــرع في شــن حملة ضد منافســيه الذين يملكون مصادر تمويل 
خليجيــة ســخية؛ فاتهــم بعــض الذيــن يقدمــون النصــح لــلإدارة الأمريكيــة حــول التطــرف بأنهــم 
متطرفــون، فيمــا فهــم علــى أنــه تعريــض بزميلــه حمــزة يوســف الــذي كان يحظــى بمكانــة فــي 

البيت الأبيض.
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشــرت محضر جلســة اســتماع لقباني اســتجابة لمطالبة 
مؤسســات إســلامية للاطــلاع علــى فحواهــا، وفوجئــت مختلــف الجهــات الإســلامية فــي أمريــكا 
بتصريحات قباني التي ورد فيها: »إننا نريد أن ننصح حكومتنا الأمريكية وأعضاء الكونغرس 
 يــدور وأنتــم لا تعرفونــه... وأخطــر �ســيء يــدور فــي هــذه المســاجد هــو هــذا 

ً
 كبيــرا

ً
أن هنــاك شــيئا

الفكر المتطرف، وأصحابه نشيطون للغاية، ويسيطر هؤلاء على ٨٠% من المساجد في أمريكا 
والتي يصل عددها إلى ثلاثة آلاف مسجد، ولهذا يمكن القول أن الفكر المتطرف هذا ينتشر 

 بين الجيل الجديد من الشباب«.
ً
بين ثمانين بالمائة من المسلمين خصوصا

وعلــى إثــر هــذه التصريحــات انبــرت الجمعيــات الإســلامية للــرد علــى قبانــي، وعلــى رأســهم حمــزة 
 مــع أتبــاع قبانــي حــول قضايــا فلســفية 

ً
يوســف وأســاتذة معهــد الزيتونــة الذيــن خاضــوا جــدالا

تتعلق بموقف حمزة يوسف من دانتي وكتابه: »الكوميديا الإلهية«.

وعلــى الرغــم مــن كثــرة تقلباتــه؛ إلا أن العنصــر الثابــت فــي شــخصية قبانــي تمثــل فــي عدائــه 
السافر للمملكة العربية السعودية؛ ففي شهر أكتوبر ٢٠٠٣ عقد مركز نيكسون ندوة حول 
الــدور الــذي يمكــن أن تمارســه الطــرق الصوفيــة فــي خدمــة أهــداف السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة، وكان ضيفــا الشــرف فــي هــذه اللقــاء: محمــد هشــام قبانــي الــذي أكــد أن »الســلفية« 
 إلــى أنهــا: »مصطلــح ابتدعــه الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز فــي 

ً
لا وجــود لهــا فــي الإســلام، مشــيرا

ثمانينيات القرن الما�سي وانضوت تحته جميع الحركات المتطرفة في العالم الإسلامي، حيث 
أصبحت المملكة العربية السعودية ترسل دعاتها لهدم المزارات والأضرحة في أنحاء العالم«.

 صاغيــة لــدى متصوفــة البيــت الأبيــض الذيــن أخــذوا 
ً
ويبــدو أن هــذا المشــروع قــد لقــي آذانــا

يتقربون من زعماء التصوف الشيعي حيث تمت إضافة شخصيات شيعية مقربة من البيت 
الأبيــض علــى قائمــة ضيــوف المؤتمــرات »الروحانيــة« التــي يشــارك فيهــا علــي الجفــري مديــر 
مؤسســة طابــة وعبــد الله بــن بيــه مديــر مركــز التجديــد والترشــيد، أمــا قبانــي فقــد اســتطاع أن 
يســتخلص مــن شــيخه ناظــم فــي أبريــل ٢٠١٢ بــأن الإمــام المهــدي المنتظــر هــو محمــد بــن الحســن 

العسكري، الإمام الثاني عشر الغائب عند الشيعة الإمامية.

وعلى الرغم من الخلاف القائم بين قباني ومنافسيه على زعامة الطريقة النقشبندية إلا أن 
العامــل المشــترك بيــن هــذه الشــخصيات يكمــن فــي ارتكازهــم علــى منظومــة مصطلحيــة تتمحــور 
حــول تصويــر الطرقيــة الصوفيــة علــى أنهــا الامتــداد الطبيعــي لأهــل الســنة والجماعــة، فــي حيــن 
ينفــون عــن التيــارات المخالفــة لهــم صفــة الشــرعية ويشــنون حملــة كراهيــة وتحريــض لا 

تتناسب مع الشعارات التي يرفعونها حول التسامح ومد الجسور.
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مو�سى فوربير: ولوج سبل العرفان عبر مؤسسة طابة

ولــد مو�ســى فوربيــر بولايــة ماساشوســيتس، وترعــرع فــي بورتلانــد بولايــة أوريغــان، وفــي مرحلــة 
الدراســة الجامعيــة تخصــص فــي علــوم اللســانيات المعلوماتيــة والعلــوم المعرفيــة بالجامعــة 
الأهليــة ببورتلانــد، وهــو التخصــص الــذي دفعــه لدراســة اللغــة العربيــة ممــا فتــح لــه مجــال 

التعمق في الإسلام. 

وسرعان ما اعتنق فوربير الإسلام، ودرس الفقه الشافعي على يد شيخ كان يقيم في بورتلاند، 
وعلــى شــاكلة أقرانــه مــن المتصوفيــن الغربييــن ارتحــل إلــى العالــم الإســلامي لنيــل إجــازات فــي 
العلــوم الشــرعية، فحــط رحالــه فــي دمشــق حيــث أقــام بهــا أربــع ســنوات مــع زوجتــه وأبنائــه 

 من الشيوخ وعمل على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة الإنجليزية.
ً
الثلاثة، ولازم عددا
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ثــم انتقــل إلــى القاهــرة حيــث التحــق بــدار الإفتــاء المصريــة وانخــرط فــي دورات علميــة تحــت 
إشــراف مفتــي مصــر الســابق علــي جمعــة الــذي أخــذ عنــه فوربيــر مفاهيــم التصــوف الطقو�ســي 
 
ً
وغــاص معــه فــي تفاصيــل العرفــان، ولمــا أتــم دراســته بقــي إلــى جانــب علــي جمعــة يعمــل مترجمــا

 في دار الإفتاء المصرية.
ً
وباحثا

وســرعان مــا تلقفتــه مؤسســة »طابــة« لــدى تأسيســها فــي أبوظبــي عــام ٢٠٠٥؛ حيــث تــم تعييــن 
علــي جمعــة فــي مجلســها الاستشــاري وبــادر جمعــة إلــى تزكيــة فوربيــر لــدى علــي الجفــري الــذي 
 فيهــا، فترجــم عــدة كتــب إلــى اللغــة الإنجليزيــة، وصنــف بعــض 

ً
 فــي المؤسســة ومفتيــا

ً
عينــه باحثــا

البحــوث الشــرعية، ونشــر بالاشــتراك مــع جبريــل فــؤاد الحــداد دراســات فــي الحديــث والمذهــب 
الشافعي بالإنجليزية. كما اهتم بدراسة تقنية للفتاوى وعملية الإفتاء المعاصرة، والتواصل 
مــع المســتفتين وقنــوات نشــر الفتــاوى، وأصــدر دراســتين فــي ذلــك لصالــح مؤسســة »طابــة« 

ناقشهما في لقاء بجامعة كامبريدج عقد يوم ٢ يوليو ٢٠١٤.

 لاختــراق شــبكة طابــة المجــال الشــبابي فــي الغــرب، فعلــى إثــر تقلبــه بيــن 
ً
ويمثــل فوربيــر نموذجــا

متصوفــة الشــام ومصــر تلقفــه علــي الجفــري فــي الإمــارات ليمثــل حلقــة الوصــل بينــه وبيــن 
المجموعة الناشطة في دائرة حمزة يوسف في الولايات المتحدة الأمريكية وعبد الحكيم مراد 
 فــي )Advisory	Ethical	Straightway( وهــي مؤسســة 

ً
فــي أوروبــا، حيــث عمــل فوربيــر مستشــارا

صوفيــة تعنــى بتقديــم المشــورة فــي الخدمــات التعليميــة والماليــة والاقتصاديــة عبــر العالــم، 
ويرأســها الناشــطان الصوفيــان: طــه عبــد البصيــر وفــرج ربانــي ومــن أعضائهــا كذلــك: أشــرف 
جمعة علي، وعبد الله بن حميد علي الاستاذ بمعهد الزيتونة ببركلي، وحمزة مقبول شودري، 
والنيجيرية فاطمة اليسع، مما يعكس البعد الدولي لمشروع التصوف السيا�سي الذي ترعاه 

دولة الإمارات.
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الف�صل	الثالث:
مخاطر	�صبكة	اأبوظبي	على	اأمن
المملكة	العربية	ال�صعودية
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وصف الوهابية باليهودية: زلة لسان أم موقف رسمي؟

بعد عامين على الضجة التي أثارها بانتقاده لبعض الصحابة، وما تبعه من تعليق لبرنامجه 
التلفزيونـي، عـاد الشـيخ أحمـد الكبي�سـي فـي مطلـع شـهر أغسـطس ٢٠١٤ لإثـارة الجـدل عبـر 

مقابلة تلفزيونية اتهم فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب، بأنه »صناعة يهودية«.

وقال الكبي�سي، في تسجيل فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي: 
»والله داعـش وماعـش وحتـى محمـد بـن عبـد الوهـاب أبـو الوهابيـة صنيعـة يهوديـة مائـة فـي 
المائـة ودعهـم يقتلوننـي إذا أرادوا«، وأضـاف: »أنـا مسـؤول عـن هـذا الـكلام أمـام رب العالميـن... 

 لتمزيق الأمة، وقد مزقتها«.
ً
والله حركة يهودية مرتبة ترتيبا

وعلـى إثـر ذلـك التصريـح توالـت ردود الأفعـال المسـتهجنة لتصريـح الكبي�سـي، ومـن ضمنهـا رد 
 بدعـوة الشـيخ 

ً
إمـام الحـرم المكـي الشـيخ سـعود الشـريم، بتغريـدة قـال فيهـا: »ضاقـوا ذرعـا

محمـد بـن عبـد الوهـاب لموافقتهـا منهـج السـلف، فزعمـوا أنـه صناعـة يهوديـة، وهـذا ديـدن 
أعداء الحق: »وقالوا أساطير الأولين اكتتبها«.

وتنوعت ردود فعل المتابعين عبر تويتر بين الدعوة إلى وقف برنامج الكبي�سي والمطالبة بطرده 
مـن دولـة الإمـارات، فـي حيـن هرعـت الدوائـر الرسـمية لاحتـواء الأزمـة عبـر تصريحـات شـبه 

رسمية تتحدث عن متانة العلاقة بين الدولة المضيفة للكبي�سي ودول الجوار.
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ولتخفيـف حـدة التوتـر الناتـج عـن هـذا التصريـح؛ أبلغـت شـرطة دبـي المحامـي السـعودي 
عثمـان العتيبـي فـي ١٨ أغسـطس بصـدور قـرار النائـب العـام بإحالـة دعـواه ضـد الداعيـة 
العراقـي أحمـد الكبي�سـي فـي قضيـة هجومـه علـى الوهابيـة وادعائـه أنهـا صنيعـة يهوديـة، وأكـد 
 مـن بعـض أحفـاد الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب فـي 

ً
 معنويـا

ً
المحامـي العتيبـي أنـه تلقـى دعمـا

 إلـى أن الهـدف مـن هـذه الدعـوة هـو: »تحريـر الإنسـان مـن عبوديـة الأشـياء 
ً
قضيتـه، لافتـا

والناس، وأن الدفاع عن هذه القضية هو مبدأ ديني وأخلاقي لا يسوغ التنازل عنه«.

إلا أن مشـكلة اتخـاذ بعـض العواصـم الخليجيـة قاعـدة للتهجـم علـى الفكـر السـلفي وحركـة 
الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب وربطهمـا بالغلـو والتكفيـر؛ لـم تبـدأ مـع الكبي�سـي ولا تتوقـف 
عنـده، إذ يعمـد العديـد مـن منسـوبي مؤسسـات »التصـوف السيا�سـي« إلـى لمـز دعـوة الإمـام 
محمـد بـن عبـد الوهـاب والتهجـم علـى نهـج المملكـة العربيـة السـعودية ورموزهـا الإصلاحييـن، 

وربطها بالتطرف والغلو.

علـن فيـه عـن إحالـة قضيـة الكبي�سـي للقضـاء؛ نشـر سـفير المملكـة العربيـة 
ُ
ففـي اليـوم الـذي أ

 يرد فيه على مزاعم 
ً
السعودية في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود مقالا

1تحفظـه1علـى1إطـلاق1مصطلـح1»الوهابيـة«1للإشـارة1
ً
دعـم المملكـة للتنظيمـات المتطرفـة، مبديـا

1في1الإسلام،1بل1هي1تمثل1دعوة1
ً
1مستقلا

ً
:1»الوهابية1ليست1مذهبا

ً
إلى1العنف1أو1التطرف،1قائلا

الشيخ1محمد1بن1عبدالوهاب1في1إحياء1ما1جاء1به1الرسول1صلى1الله1عليه1وسلم«.1

1ما1
ً
1إطلاق1مصطلح1»الوهابية«،1مستحضرا

ً
وشدد1السفير1على1أن1السعوديين1لا1يقبلون1أبدا

ذكـره1ولـي1العهـد1نائـب1رئيـس1مجلـس1الـوزراء1وزيـر1الدفـاع1الأميـر1سـلمان1بـن1عبدالعزيـز1قبـل1
ثلاثة1أعوام،1حين1قال:1»بعض1الناس1استخدم1كلمة1الوهابية1لوصف1رسالة1الشيخ1محمد1
بن1عبدالوهاب،1وذلك1لعزل1المسـلمين1السـعوديين1عن1بقية1العالم1الإسـلامي«،1ولفت1إلى1ما1
ترمـي1إليـه1بعـض1الحكومـات1ووسـائل1الإعـلام1وبعـض1المحلليـن1السياسـيين1مـن1وراء1إطـلاق1
1بالقاعدة1وانتهاء1ً

ً
1من1طالبان1في1أفغانستان1ومرورا

ً
هذا1المصطلح1على1الحركات1المتطرفة1بدءا

بداعش،1على1أنه1الخطر1الإسلامي1الذي1يواجه1الحضارة1الغربية.

وعلى1الرغم1من1تكرر1التوضيح1بضرورة1التفريق1بين1التوجه1السلفي1للمملكة1وفكر1التطرف1
والغلـو؛1إلا1أن1الاتهامـات1التـي1تنطلـق1مـن1بعـض1عواصـم1الجـوار1لا1تـزال1سـارية1علـى1قـدم1

وساق.

قـد1تكـون1نزعـة1الشـيخ1الكبي�سـي1فـي1إطـلاق1التصريحـات1المثيـرة1للجـدل1قـد1أوقعتـه1فـي1قضيـة1
ذات1بعـد1قانونـي؛1إلا1أن1مـا1تنشـره1مراكـز1البحـث1الرسـمية1وشـبه1الرسـمية1فـي1دولـة1الإمـارات1
1في1تمزيق1الصف1المسلم1واستخدام1المذهبية1لتأجيج1معركة1الاستقطاب1السيا�سي.

ً
أسوأ1أثرا

 على مقال السـفير؛ نشـر الباحث في مركز دلما للدراسـات )في أبو ظبي( 
ً
 مباشـرا

ً
ففيما يبدو ردا
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حسـن حسـن دراسـة فـي صحيفـة »أوبزرفـر« )أعيـد نشـرها فـي صحيفـة العـرب اللندنيـة ١٩ 
أغسـطس ٢٠١٤( تنضـح بعبـارات التهجـم علـى النهـج السـلفي للمملكـة العربيـة السـعودية 
: »تحـوّل التيـار السـلفي 

ً
ونسـبة التطـرف والغلـو إلـى دعـوة الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب، قائـلا

 ما تخرج عن طاعة الحاكم إلى جماعة سياسية 
ً
من شكله الأول، كجماعة دعوية دينية نادرا

دينية سلطوية، وتنظيم داعش إحدى نسخها المهجّنة«.

 منـه فـي نسـبة التكفيـر إلـى فكـر الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب أضـاف حسـن حسـن: 
ً
وإمعانـا

لت السـلفية التقليديـة والوهابيـة الأرضيـة الفقهيـة والعقائديـة لهـذا التيـار«، وأضـاف: 
ّ
»شـك

»قام محمد بن عبدالوهاب بإحياء هذا المصطلح )السلفية( من جديد في القرن الثاني عشر 
الهجري وسميت

محاولتـه الإحيائيـة تلـك بالحركـة الوهابيـة، ومـن أبـرز ممثلـي هـذه المدرسـة عبدالعزيـز بـن بـاز 
ومحمـد ناصـر الألبانـي ومحمـد بـن صالـح بـن عثيميـن، فالاتجـاه الجوهـري و«الخفـي«، الـذي 
والتغييـر  الأيديولوجيـة  »الرجّـة«  تجاهـل  هـو  بالمخاطـر  محفوفـة  ظاهـرة  داعـش  يجعـل 

الاستراتيجي في عقيدة السلفية التقليدية«!

وفـي نبـرة تهكميـة اسـتنتج حسـن حسـن فـي دراسـته أن جميـع الحـركات المتطرفـة قـد ولـدت مـن 
رحـم الفكـر السـلفي-الوهابي حيـث: »ظهـرت مـن صلـب السـلفية التقليديـة سـلفية متشـدّدة 

تعترض على مبدأ السلفيين التقليديين الذي يقوم على الطاعة العمياء للحكام«!

وإلـى جانـب مقـال حسـن حسـن الاسـتفزازي؛ يمكـن سـوق العديـد مـن الأمثلـة علـى الدراسـات 
 بالتوجهات الدينية في المملكة 

ً
التي تصدرها مراكز ومؤسسات رسمية إماراتية تتضمن طعنا

العربية السعودية وبأصولها الفكرية ونهجها الوسطي، وخاصة في كتابات منسوبي مؤسسة 
»طابـة« مثـل محمـد سـعيد رمضـان البوطـي و علـي جمعـة مفتـي مصـر وكلاهمـا يتمتع بعضوية 
المجلس الاستشاري الأعلى للمؤسسة؛ إلا أننا قد قمنا باختيار الدراسة أعلاه لأنها نشرت في 
صحيفة »أوبزرفر« بعد يوم واحد من صدور مقال السفير السعودي في صحيفة »غارديان«.

وتأتـي هـذه الدراسـات والتصريحـات العدائيـة ضمـن حملـة تشـنها بعـض الجهـات المعروفـة 
للطعـن فـي السـعودية وربطهـا بالإرهـاب، متغاضيـة عمـا تبذلـه السـعودية مـن جهـود حثيثـة 

لمكافحة حركات التطرف وفكر الغلو.

التعامـل معهـا بصفتهـا  يتعيـن  بـل  الكبي�سـي؛  رفـع قضيـة ضـد  عبـر  تجـدي معالجتهـا  ولـن 
إسـتراتيجية مدروسـة تعمل على تأجيج الفتنة في الصف الإسـلامي، يدعونا ذلك للتنبيه إلى 
 
ً
ظاهـرة قيـام بعـض الجهـات الرسـمية بـزج مؤسسـات دينيـة فـي تجاذبـات سياسـية دعمـا

، ولا شك في أن هذه المعالجة العبثية يمكن أن تتسبب في مخاطر شديدة تعيق دول 
ً
وتمويلا

مجلس التعاون عن تشكيل جبهة موحدة في التعامل مع المهددات الأمنية المشتركة.
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تقاطعات الحملة ضد السعودية بين واشنطن وطهران

هنــاك تشــابه كبيــر بيــن وصــف برنــارد لويــس نهــج المملكــة الســعودية بأنــه: »أحــد أكثــر الأفــكار 
 فــي تاريــخ العالــم الإســلامي« فــي شــهر أكتوبــر ٢٠٠٣، وتشــبيه نائــب الرئيــس الأمريكــي جــو 

ً
جنونــا

بايــدن التحالــف مــع المملكــة فــي شــهر أكتوبــر ٢٠١٤ بأنــه: »مثــل تحالــف الغــرب مــع الطاغيــة 
السوفيتي ستالين خلال الحرب العالمية الثانية«.

وفــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن أكتوبــر ٢٠٠٣ وأكتوبــر ٢٠١٤؛ يمكــن ســوق أمثلــة كثيــرة مــن 
التصريحــات العدائيــة التــي أطلقهــا مســؤولون ومفكــرون غربيــون ضــد المملكــة العربيــة 
الســعودية، ودعواتهــم الســافرة إلــى اســتهداف مؤسســة الحكــم فــي الريــاض والمطالبــة بتقســيم 

المملكة على أسس طائفية ومناطقية.

وتحــاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء علــى الجهــات التــي تقــف خلــف الحملــة العدائيــة ضــد 
، وتبييــن مخاطــر توظيــف الطائفيــة لتحقيــق أهــداف سياســية ذات 

ً
 وتمويــلا

ً
الريــاض تنظيمــا

طابع خارجي.

ففــي أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ٢٠٠١ تبنــت الإدارة الأمريكيــة إســتراتيجية 
جديدة للتعامل مع المنطقة العربية تتضمن تعزيز أمنها القومي عبر توظيف التنوع السكاني 
فــي العالــم العربــي لخدمــة مصالحهــا، وأخــذت تتعامــل مــع الثــورات الشــعبية التــي اجتاحــت 
الجمهوريــات العربيــة مــن منظــور تمكيــن الأقليــات الشــيعية كقاعــدة لبنــاء علاقــة تعــاون 
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وتنسيق مع الفئات المجتمعية المعارضة.

وعلــى الرغــم مــن وجــود خلافــات أساســية مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي؛ إلا أن الإدارة 
الأمريكيــة قــد وجــدت أرضيــة واســعة للتعــاون مــع ملالــي طهــران فــي مواجهــة الحــركات المتطرفــة 
التــي أطلقــت عليهــا مســمى: »الإرهــاب الســني« واســتهداف الأنظمــة الملكيــة التــي بقيــت صامــدة 

أمام رياح التغيير العاتية. 

ــل مؤتمــر لنــدن الــذي نظمــه زلمــاي خليــل زاد فــي ديســمبر ٢٠٠٢ نقطــة فارقــة فــي التعــاون 
ّ
ومث

الأمنــي والسيا�ســي بيــن كل مــن: »المجلــس الأعلــى للثــورة الإســلامية« الــذي تدعمــه إيــران، 
و«حــزب الدعــوة« مــع الإدارة الأمريكيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن توطــدت العلاقــة بيــن الجماعــات 
الشــيعية وأجهــزة الاســتخبارات الغربيــة فــي المراحــل التمهيديــة للإطاحــة بنظــام صــدام حســين 
 
ً
 مهمــا

ً
ومــن ثــم تمكينهــم مــن تولــي مؤسســات الحكــم فــي العــراق عــام ٢٠٠٣، ومــارس هــؤلاء دورا

باعتبارهم حلقة الوصل بين زعامات شــيعة الخليج من جهة، وأجهزة الاســتخبارات الغربية 
من جهة أخرى.

؛ ففي الأشهر الأخيرة 
ً
 ملحوظا

ً
في هذه الأثناء كانت العلاقات الأمريكية-الإيرانية تشهد تحسنا

مــن رئاســته رفــع جــورج بــوش مــن مســتوى العلاقــة مــع إيــران عــن طريــق إجــراء حــوارات غيــر 
مباشرة مع زعمائها، في حين شجعت إدارة أوباما سياسة التقارب مع إيران، وما لبث مساعد 
وزيــر الخارجيــة الســابق ويليــام بيرنــز أن أفصــح عــن وجــود حــوار ســري ومباشــر مــع الحكــم فــي 
طهران، وأدى ذلك التصريح إلى اســتياء واســع في العالم العربي حيث شــعرت الدول العربية 

بامتعاض شديد من استبعادها عن تلك المفاوضات.

 كثيرة 
ً
وبالتزامن مع مبادرات التقارب الأمريكية-الإيرانية؛ نشرت مراكز الفكر الغربية أبحاثا

حــول آليــات إحــداث تغييــر جــذري فــي مؤسســات الحكــم الخليجيــة عبــر توظيــف التناقضــات 
الإثنيــة والمذهبيــة، ومــن أبرزهــا منشــورات مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريكيــة، وأبحــاث 
 
ً
معهد كارنيغي التي تناولت إمكانية امتداد الثورات الشعبية إلى دول مجلس التعاون، فضلا

عن أبحاث مؤسسة راند ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في هذا المجال.

وفــي هــذه الأثنــاء أســفرت بعــض أروقــة البحــث الغربيــة عــن وجههــا العدائــي عندمــا أخــذت 
تســوق لدليــل أعــده منــذر ســليمان مراســل قنــاة المياديــن فــي أمريــكا عــام ٢٠١٢ حــول كيفيــة 
الإعــداد لانقــلاب عســكري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة، وتبنيهــم فــي 
العــام نفســه كتــاب: »بعــد الشــيوخ: الانهيــار القــادم للأنظمــة الملكيــة فــي الخليــج« لمؤلفــه 
 
ً
كريســتوفر ديفيدســون الــذي بشــر بقــرب تداعــي النظــم الملكيــة أمــام عواصــف التغييــر متوقعــا

قرب سقوط العوائل الحاكمة في دول مجلس التعاون.

 في جامعة درم البريطانية، وكان قد عمل في 
ً
جدير بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب يعمل باحثا



العودة إلى الفهرس ٩٠

جامعة »زايد« بالإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بعضوية المعهد الملكي للدراسات الدفاعية 
والأمنيــة فــي لنــدن وقــد نشــر أربعــة كتــب أخــرى فــي الفتــرة ٢٠٠٥-٢٠١١، تتنــاول الشــؤون 

السياسية والاقتصادية في الخليج العربي بصورة سلبية.

إلا أن المفاجــأة تكمــن فــي مــا نشــرته صحيفــة »غارديــان« البريطانيــة وموقــع »بــي بــي �ســي« مــن 
معلومــات مثيــرة حــول تلقــي كريســتوفر ديفيدســون مبالــغ طائلــة مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي 
والســفارة الإيرانيــة، وكذلــك مــن قبــل الســفارة الأمريكيــة للتواصــل مــع شــخصيات شــيعية 

متشددة ودعوة مسؤولين إيرانيين للمشاركة في هذه الفعاليات.

وعلــى إثــر مواجهتــه بهــذه الحقائــق؛ أقــر كريســتوفر ديفيدســون بتلقــي مســاعدات مــن الحــرس 
الثوري الإيراني، وكذلك من السفارة الإيرانية وذلك بهدف: »عقد فعاليات تهدف إلى تقريب 

وجهات النظر بين الغرب ومختلف مؤسسات الحكم في إيران«.

وذكــرت الصحيفــة أمثلــة عــن مبالــغ حصــل عليهــا ديفيدســون مــن الإدارة الأمريكيــة ومــن 
الحكومة الإيرانية على حد سواء، ومن جملة ذلك مبلغ خمسة آلاف جنيه إسترليني سلمته 

السفارة الإيرانية إلى جامعة درم لعقد ندوة عام ٢٠١٠.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن ادعــاء ديفيدســون أن هــذه البرامــج تهــدف إلــى دعــم 
الديمقراطيــة وتشــجيع الحكومــة الإيرانيــة لتعزيــز الحريــات العامــة واحتــرام حقــوق الإنســان؛ 
إلا إن ديفيدســون فــي الواقــع لا ينتقــد الحكــم فــي إيــران علــى الإطــلاق، بــل يقــوم )مــع مجموعــة 
مــن طلابــه( بشــن حمــلات إعلاميــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، ويبشــر فــي الإعــلام الغربــي 

بقرب »سقوط الأنظمة الخليجية«.

جديــر بالذكــر أن العديــد مــن طــلاب ديفيدســون يســاهمون فــي الحملــة ضــد المملكــة العربيــة 
الســعودية ويعملــون بالتعــاون مــع أقطــاب المعارضــة المتطرفــة فــي بريطانيــا، كمــا ينشــط عــدد 
مــن الأكاديمييــن البريطانييــن فــي لنــدن مســتفيدين مــن عضوياتهــم فــي مراكــز بحثيــة بريطانيــة 
مرموقــة لنشــر مــادة إعلاميــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن ضمــن هــؤلاء الباحثيــن 
»كريستيان أولريكسون« الذي يشترك مع ديفيدسون في تهجمه على نظام الحكم في المملكة 

ويتمتع بعلاقات وطيدة مع أقطاب المعارضة المتطرفة في لندن.

ومــن المؤســف القــول أن بعــض الجهــات الغربيــة المشــبوهة التــي تشــن الحمــلات التحريضيــة 
وتدعم المعارضة المتطرفة ضد الرياض لا تزال تحظى بتمويل سخي من أبوظبي، ومن ضمنهم 
عدد من الباحثين في كلية لندن للاقتصاد والتي حصلت على هبات من دولة الإمارات بقيمة 
٥,٦ مليــون جنيــه إســترليني وذلــك فــي الوقــت الــذي يعمــل أســتاذتها فــي مجــالات ذات طابــع 
سيا�ســي وينشــطون مــع أقطــاب المعارضــة المتطرفــة، حيــث تحــوم الشــبهات حــول هــذه الكليــة 
منــذ فتــرة؛ ففــي نهايــة التســعينيات تحدثــت الصحافــة البريطانيــة عــن تغلغــل عناصــر إرهابيــة 
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متشــددة فيهــا، وفــي الفتــرة التاليــة ظهــرت فضيحــة منــح ســيف الإســلام القذافــي شــهادة 
الدكتوراه نظير التمويل السخي الذي حصلت عليه من والده معمر القذافي.

 فــي نوفمبــر ٢٠١١ أكــد فيــه أن إدارة 
ً
وقــد أصــدر كبيــر القضــاة فــي بريطانيــا اللــورد وولــف تقريــرا

 إلى سمعتها«.
ً
كلية لندن للاقتصاد قد: »ارتكبت أخطاء ووقعت في تجاوزات أساءت كثيرا

فهــل تعــي أبوظبــي المهــددات الكامنــة خلــف التمويــل الســخي الــذي تقدمــه لأقطــاب اللوبــي 
الإيرانــي فــي كل مــن لنــدن وواشــنطن، وهــل تــدرك مخاطــر دعــم مشــروع التقــارب الصوفــي-

الشيعي على أمن المنطقة؟
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أبوظبي وتحولات الغرب تجاه معركة الهوية في العالم العربي

شــهدت العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن فــي نهايــة شــهر أغســطس ٢٠١٤ تدشــين مشــروع: 
»مكافحــة التطــرف« بمشــاركة عــدد مــن الشــخصيات الأمريكيــة المعروفــة، مــن أبرزهــم: 
مستشــارة الرئيــس الأســبق جــورج بــوش لمكافحــة الإرهــاب فرانســيس تاونســند، ومســؤول 
دائــرة الشــرق الأوســط فــي مجلــس الأمــن القومــي الأميركــي فــي عهــد بــوش، ونائــب مديــر حملــة 
بــوش الرئاســية فــي ٢٠٠٣ مــارك والــس، والســفير الأميركــي الســابق لــدى تشــيلي أليخانــدرو 
وولــف، والمبعــوث الأميركــي الأســبق للشــرق الأوســط دينيــس روس، والممثلــة الخاصــة إلــى 
التجمعات الإسلامية في أميركا فرح بانديش، والسيناتور السابق جوزيف ليبرمان، والمنسق 
الأســبق فــي البيــت الأبيــض لمنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل جيــري ســايمور، وعضــو 

الكونجرس الأميركي السابق هاوارد لورانس. 
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أمــا الشــخصيات العالميــة التــي تمكــن المحافظــون الجــدد مــن اســتقطابها لهــذا المشــروع 
فتتضمن: سفير باكستان السابق لدى الأمم المتحدة منير أكرم، والمدير السابق للاستخبارات 
الألمانية الفدرالية أوجست هاننيغ، وسفير أستراليا السابق لدى الأمم المتحدة روبرت هيل، 

وسفير هندوراس السابق لدى الأمم المتحدة كرسينشو آركوس.

وتشــير المصــادر إلــى أن المشــروع الجديــد يعمــد إلــى وضــع جميــع الحــركات الإســلامية فــي خانــة 
الإرهاب دون التمييز بين المتشدد منها والمعتدل.

وكان الدبلوما�ســي الأمريكــي الســابق والباحــث فــي معهــد واشــنطن دينيــس روس قــد اســتبق 
تدشين هذا المشروع بكتابة بحث بعنوان: »الإسلاميون ليسوا أصدقاء الولايات المتحدة«، 
 أن الثــورات الشــعبية 

ً
أشــار فيــه إلــى اســتعار صــراع الهويــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مؤكــدا

 من 
ً
 جديدا

ً
قد أفرزت مشهدا

الصراع بين: الإسلاميين وغير الإسلاميين في المنطقة العربية، حيث يخوض الرئيس المصري 
 مــن قبــل المملكــة العربيــة 

ً
السي�ســي صــراع وجــود مــع جماعــة الإخــوان المســلمين مدعومــا

السعودية والإمارات والكويت، وبالتعاون مع الجزائر والمغرب والأردن.

وفي خلط متعمد للأوراق جمع روس سائر القوى الإسلامية في سلة واحدة تضم: »داعش«، 
والإخــوان المســلمين، وجمهوريــة إيــران وميليشــياتها عصائــب الحــق فــي العــراق وحــزب الله فــي 
 أن القاســم المشــترك لــدى جميــع هــذه الحــركات يكمــن فــي: »وضــع الهويــات 

ً
لبنــان، مؤكــدا

الوطنية في المرتبة الثانية بعد الهوية الإسلامية«.

ويمكــن ســوق العديــد مــن الدراســات التــي يتــم تداولهــا فــي دوائــر اتخــاذ القــرار الغربــي حــول 
الموقــف مــن صــراع الهويــة فــي الشــرق الأوســط، والتــي لا بــد مــن التوقــف عندهــا لإبــداء 

الملاحظات التالية:

● مــن المنافــي للحقيقــة تصنيــف صــراع الهويــة فــي المنطقــة العربيــة علــى أنــه 	
محــض خــلاف بيــن الإســلاميين والعلمانييــن، إذ يغيــب عــن إدراك روس 
وأقرانه تأكيد حقيقة مفادها أن الحركات القومية واليسارية التي هيمنت 
فــي الفتــرة الماضيــة قــد قامــت علــى مفاهيــم قوميــة عابــرة للحــدود، ولــم يشــكل 
ذلــك خطــورة علــى الهويــة الوطنيــة فــي مختلــف الــدول التــي خضعــت لحكــم 

هذه الأحزاب.

● لا يصــح وضــع جميــع القــوى الإســلامية فــي تصنيــف واحــد، إذ أن العديــد مــن 	
الجماعــات الإســلامية تؤمــن بالهويــة الوطنيــة وتعمــل علــى تعزيزهــا، كمــا أن 
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الصــراع الطائفــي الــذي أوقــدت واشــنطن فتيلــه لــدى احتــلال العــراق عــام 
٢٠٠٣ لا يــزال يمثــل المعضلــة الأكبــر فــي ســبيل تحقيــق الســلم الأهلــي فــي 

المجتمعات المسلمة.

● مــن المثيــر للاســتغراب أن تعمــد الإدارة الأمريكيــة إلــى إنفــاق الملاييــن لتأهيــل 	
وتدريــب وتمكيــن الأقليــات الإثنيــة والطائفيــة والمذهبيــة، ومــن ثــم تتحــدث 
عــن حمايــة الهويــة الوطنيــة للــدول العربيــة، فهــل يمكــن أن ينفــي روس مــا 
بذلتــه إدارات بــوش وكلنتــون وأوبامــا لشــرعنة قــوى التطــرف متمثلــة فــي 
منظمــة الثــورة الإســلامية وحــزب الدعــوة الشــيعي وقــوات البيشــمركة، ومــا 
تبذلــه فــي الوقــت الحالــي لتمكيــن الدفعــة الجديــدة مــن الميليشــيات الطائفيــة 
العابرة للحدود متمثلة في التعاون مع عصائب الحق العراقية، وحزب الله 
 عــن التعاطــف الــذي تبديــه الإدارة 

ً
العراقــي، وحــزب الله اللبنانــي، فضــلا

الأمريكية الحالية مع الحوثيين.

● التعميــم وخلــط الأوراق يو�ســي روس الحكومــات 	 وفــي اســتمرار لمفهــوم 
 أن معتقداتهــم لا 

ً
الغربيــة بعــدم مــد يــد التعــاون مــع الإســلاميين، معتبــرا

تتوافق مع مبدأ التعددية أو الديمقراطية،

 بذلــك الــدور الــذي تمارســه بعــض القــوى الإســلامية فــي المحافظــة علــى 
ً
ومتجاهــلا

التوازنــات السياســية فــي المنطقــة، بــل يــرى أن المعتدليــن لا يقلــون خطــورة عــن 
: »لــم يتخــل حــزب النهضــة عــن الســلطة ســوى عندمــا أدرك أن 

ً
المتطرفيــن قائــلا
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 علــى ضــرورة أن يفهــم أردوغــان أن دعمــه لجماعــة 
ً
سياســته ترتــد عليــه«، مشــددا

 عــن 
ً
»الإخــوان المســلمين« ســيحد مــن تعــاون واشــنطن معــه وســيعزل تركيــا حتمــا

جيرانها.

وتتحــدث المصــادر عــن حالــة مــن الســعادة تنتــاب يوســف العتيبــي ســفير دولــة الإمــارات فــي 
واشــنطن نتيجــة لهــذه التطــورات، حيــث بــادر العتيبــي إلــى ركــوب الموجــة ونشــر مقــالات فــي 
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكيــة و«صنــداي تليغــراف« البريطانيــة يدعــو فيهــا إلــى 
تشكيل تحالف مع الدول الغربية لمكافحة التطرف، إلا أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي 
قــد رد عليــه بتصريــح اعتبــر فيــه التحالــف مــع الســعودية والإمــارات مثــل تحالــف واشــنطن مــع 
ستالين في فترة الحرب الباردة، مما شكل صدمة لسعادة السفير الذي كان يعتقد أن دولته 

سترقى إلى مستوى الصداقة مع واشنطن في يوم ما. 

وأكــد روس مــا جــاء فــي تصريــح بايــدن عندمــا صنــف دولــة الإمــارات ضمــن »الحكومــات 
 إلى أن التعاون معها لا يعدو أن يكون حلف مصلحة يوشك أن ينفضّ 

ً
الاستبدادية« ملمحا

بمجــرد تحقــق الغــرض منــه، ورأى روس ضــرورة دعــم مصــر والإمــارات فــي قصفهــا للإســلاميين 
فــي ليبيــا، وذلــك بهــدف: »التأثيــر علــى أفعالهمــا«، ممــا يؤكــد مفهــوم انعــدام الثقــة لــدى الإدارة 

الأمريكية بهذه الأنظمة التي كانت ولا تزال تعمل على تقويضها.

قد تشعر أبوظبي بالرضا عن الدعم الأمريكي لتوجهاتها الآنية؛ إلا أنه لا بد من تذكير دهاقنتها 
السياســيين أن الإدارة الأمريكيــة تعمــل علــى رســم خريطــة إثنيــة طائفيــة للمنطقــة العربيــة لا 
يوجــد اســم دولتهــم عليهــا، بــل تعمــد الإدارة الأمريكيــة إلــى توظيــف التناقضــات المجتمعيــة 
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لتحقيــق مصلحتهــا وتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة، ويؤكــد مســاعد الخارجيــة الأمريكيــة الســابق 
هــذه الحقيقــة بقولــه: »وفــي النهايــة يشــكل خــط الصــدع فــي الشــرق الأوســط فرصــة حقيقيــة 

للولايات المتحدة الأمريكية«)!(
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 الوهابية: من منظور موظف الاستخبارات البريطانية السابق
أليستر كروك وحسن نصرالله

 في موقع هفنغتون 
ً
نشر موظف الاستخبارات الخارجية البريطانية )MI٦( أليستر كروك مقالا

بوست )٢٨ أغسطس ٢٠١٤( بعنوان: »لا يمكنكم فهم داعش إذا لم تفهموا تاريخ الوهابية 
في العربية السعودية«.

ومــن خــلال هــذا المقــال حمــل ســليل الإمبراطوريــة البريطانيــة العظمــى عــبء الرجــل الأبيــض 
 بمهمــة التحليــل التاريخــي لنشــأة »داعــش« عبــر ربطهــا بدعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد 

ً
مضطلعــا
الوهاب.

وفــي انتقائيــة مراوغــة أخــذ مديــر مركــز الصراعــات والدبلوما�ســي الســابق يقفــز عبــر المراحــل 
التاريخية ليؤكد الصلة بين: فكر شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
 إلــى منظومــة 

ً
وحركــة »إخــوان« الملــك عبــد العزيــز، والتيــارات الســلفية المعاصــرة، مســتندا

مصطلحية تتمحور في: )التكفير، الجهاد، السلفية( ليربط أسس المملكة العربية السعودية 
بفكر »جاكوبين« الراديكالي الذي انتشر في بريطانيا إبان القرن التاسع عشر، وبالفكر النازي 
 أن الوهابيــة قامــت 

ً
الــذي يقــوم علــى شــعار: »رايــخ واحــد، شــعب واحــد، قائــد واحــد«، مدعيــا

على شعار: »حاكم واحد، سلطة واحدة، مسجد واحد«.

وبعــد هــذا العــرض البهلوانــي اســتنتج الدبلوما�ســي المخضــرم أن الخطــر القــادم علــى الحضــارة 
البشرية يكمن في: »أصول المشروع السعودي-الوهابي«.



العودة إلى الفهرس ٩٨

لكنــه فــي اســتنتاجه ذلــك لا يأتــي بجديــد؛ بــل يكــرر مــا قــرره أســتاذه فــي التاريــخ برنــارد لويــس 
عندمــا شــبه أصــول الدولــة الســعودية بحركــة »كــو كلكــس كلان« المســيحية المتطرفــة فــي 

أمريكا، ويستعير

التصويــر التراجيــدي للفكــر الســلفي فــي تقاريــر مؤسســة رانــد )٢٠٠٣( ومركــز نكســون )٢٠٠٤( 
ومعهــد كارنيغــي )٢٠٠٧(، والــذي تجســد فــي بحــث نشــرته صحيفــة نيويــورك تايمــز )٢٠ 
أغســطس ٢٠١٢( تحــت عنــوان: »لا تخافــوا مــن ســائر الإســلاميين، بــل خافــوا مــن الســلفيين« 
 إلــى الشــام 

ً
وتحدثــت عــن ظهــور: »هــلال ســلفي ينبــع مــن مشــيخات الخليــج ]الفار�ســي[ ممتــدا

وشــمال أفريقيــا، ويمثــل ظاهــرة مقلقــة فــي مرحلــة الثــورات العربيــة، حيــث يتحــرك هــؤلاء 
المتشددون في المجال السيا�سي الذي كان يهيمن عليه الجهاديون«.

مــن  كان  المنطقــة  تقســيم  إعــادة  مشــاريع  لتبريــر  التاريــخ  اســتدعاء  مــن   
ً
وبــدلا

 )MIالأجدر  بكروك البريطاني أن يكشف عن السجلات المعاصرة لدى جهاز الاستخبارات )٦
حول نشأة تنظيم الدولة في العراق تحت كنف الاحتلال الأمريكي، والدعم الذي تلقاه قادة 
التنظيــم مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي عبــر اســتئجار شــقق لهــم فــي طهــران والتســهيلات التــي 
 عــن تســرب مئــات المقاتليــن مــن بريطانيــا وفرنســا 

ً
حصلــوا عليهــا مــن فيلــق القــدس، فضــلا

وغيرها من الدول الأوروبية للانضمام إلى صفوف هذا التنظيم دون حسيب أو رقيب.

لكــن كــروك قفــز عــن هــذه المعلومــات الحساســة ولجــأ إلــى رومانســية التاريــخ كــي يتملــص مــن 
المســؤولية التاريخيــة لبــلاده فــي ظهــور فكــر التطــرف وحــركات الغلــو تحــت كنــف التحالفــات 

العسكرية التي صاغها سيده توني بلير مع البيت الأبيض آنذاك.

ومــن المثيــر للاهتمــام أن كــروك قــد توقــف فجــأة عنــد ذكــر مخاطــر الســلفية، دون أن يتحفنــا 
بالنســخة الإســلامية البديلــة التــي ترشــحها الدوائــر الرســمية البريطانيــة متمثلــة فــي التحالــف 
الصوفي-الشــيعي؛ إذ كان مــن الممكــن لكــروك أن يختصــر الســرد التاريخــي ويعــرض مــادة أكثــر 
معاصرة حول الدعم الرسمي الذي حصل عليه زعماء النقشبندية وأتباع مؤسسة الخوئي 
فــي دوائــر اتخــاذ القــرار البريطانــي خــلال فتــرة خدمتــه، لكنــه تــرك المهمــة لحســن نصــر الله زعيــم 
ميلشــيا حــزب الله الإرهابيــة عندمــا تحــدث فــي مناســبة إحيــاء الليلــة الثالثــة مــن مراســم 
: »إننــا نحتــاج اليــوم إلــى أن نســمي الأشــياء بمســمياتها، 

ً
عاشــوراء، فــي ٢٦ أكتوبــر ٢٠١٤، قائــلا

فمنــذ ٢٠٠ عــام نشــأ تيــار فكــري جديــد فــي المنطقــة العربيــة، وقــدر لــه أن تتوفــر لــه قــدرات 
حكوميــة، ويعمــل لتعزيــز ونشــر أفــكاره فــي كل العالــم، أنشــأت لــه مــدارس وجامعــات فــي كل 
 إلــى 

ً
أنحــاء العالــم، وأسســت لــه مراكــز دراســات وصحــف ودور نشــر ووســائل إعــلام وصــولا

الفضائيات، أنفقت لنشــر هذا الفكر مئات مليارات الدولارات من جميع أنحاء العالم… من 
الواجــب أن نقــول الحــق كمــا هــو، عمــق هــذا الفكــر هــو الفكــر الوهابــي، هــؤلاء أتبــاع الشــيخ 
محمد بن عبد الوهاب، هذه الوهابية التي عمل على نشــرها وتمويلها في العالم، وهنا تكمن 
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الخطورة، ومن يبحث عن علاج جذري يجب أن يذهب إلى أصل المشكلة«.

ولتق�ســي »أصــل المشــكلة« يتعيــن معرفــة أســباب خــروج زعيــم الميلشــيا المتطرفــة عــن النــص 
الــذي اختطــه أســياده فــي طهــران، حيــث تبــدأ فصــول القصــة مــن بحــث نشــره معهــد واشــنطن 
)٢٠ أبريــل ٢٠١٤( يتنــاول تحــول المواقــف الغربيــة تجــاه إيــران إثــر توجــه البيــت الأبيــض 
لصياغة حلول سياسية للمنطقة عبر تسوية شاملة مع طهران، وقد تحذو حذوها الحكومات 

الأوروبية المتخوفة من تزايد أعداد الجهاديين الأوربيين في المنطقة العربية.

وظهــر تحول الموقف الأمريكــي تجــاه حــزب الله فــي تصريــح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أن أمريــكا لا 
: »يجــب أن تقــوم إيــران 

ً
تمانــع مــن التعامــل مــع حكومــة لبنانيــة يشــارك فيهــا حــزب الله، مضيفــا

وروســيا وحــزب الله بــدور لوقــف الحــرب فــي ســوريا«، وهــي أول مــرة يتحــدث فيهــا وزيــر خارجيــة 
أمريكي بصراحة عن دور إقليمي للحزب كطرف مستقل لإنهاء الأزمة في سوريا.

وجاء ذلك التصريح بالتزامن مع نشر تقرير غربي حول مفاوضات أجراها جهاز الاستخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة مــع ممثليــن عــن حــزب الله، الــذي عــرض خدماتــه لمحاربــة: »قــوى التطــرف 
الســني«، وتزامــن مــع نشــر هــذه التســريبات ظهــور تصريحــات لحســن نصــر الله يؤكــد فيهــا علــى 
إمكانية أن يكون لحزبه دور أسا�سي في محاربة »الجماعات المتطرفة« وحل المشكلة السورية 
لــو رغبــت الــدول الغربيــة فــي التفــاوض معــه، وأكــد المصــدر أن أول جلســتين مــن المفاوضــات 
عُقدتــا بيــن ممثليــن عــن الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة وممثليــن عــن حــزب الله فــي قبــرص، 
ســندت إلــى الســفير الأمريكــي فــي بيــروت »ديفيــد هيــل« مهمــة تنســيق الاجتماعــات وصياغــة 

ُ
وأ

نقاط الاتفاق بين الطرفين.

وحــرص خامنئــي علــى تعزيــز هــذه التوجهــات مــن خــلال التأكيــد علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه 
طهــران فــي: »محاربــة الجماعــات الوهابيــة والســلفية والــدول التــي تمولهــا«، وذلــك بالتزامــن مــع 
تأكيــد دو أوليفانــت مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي الســابق أن الإدارة الأمريكيــة ماضيــة فــي 
برنامجهــا لتمكيــن الأقليــات الإثنيــة والطائفيــة فــي المنطقــة حيــث تعمــل فــرق مــن الجيــش 
الأمريكــي مــع حــزب العمــال الكردســتاني ومــع ميليشــيا عصائــب الحــق التــي تحــارب تحــت قيادة 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ويبدو أن حسن نصر الله قد قرر ركوب هذه الموجة عبر 

تقديم خدماته في محاربة الإرهاب.

وعلــى إثــر هــذا الخطــاب العدائــي تلقــف »خــدام الســيد« تصريحاتــه ضــد المملكــة لوضعهــا فــي 
إطــار إســتراتيجي حيــث علــق غســان جــواد مــن بيــروت علــى تصريحــات حســن نصــرالله بقولــه: 
»إن تنظيــف الإســلام يحتــاج للتفريــق بيــن إســلام محمــد بــن عبــد الله وإســلام محمــد بــن عبــد 
الوهاب، فالوهابيين دمروا الإسلام لرفضهم الآخر وأعادوا الإسلام إلى القرون الوسطى عبر 

فرض فكرهم المتخلف«. 



العودة إلى الفهرس ١٠٠

والحقيقة هي أن خطاب حسن نصر الله قد حمل في طياته تناقضات كبيرة، تمثلت في: اتهام 
الوهابيــة بالإرهــاب والتكفيــر وهــو زعيــم أكبــر مليشــيا خارجــة عــن القانــون تكفــر رمــوز الإســلام 
وصحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وتأكيــده أن: »الإســلام لا يبحــث عــن القتــل إنمــا 
يبحــث عــن إنقــاذ النــاس« فــي الوقــت الــذي تعيــث فيــه ميليشــياته الطائفيــة القتــل والفســاد فــي 
الأرا�ســي الســورية، وادعــاؤه الدفــاع عــن الإســلام فــي مواجهــة التكفيرييــن الذيــن يقدمــون 
 للإســلام، فــي حيــن يعمــد إلــى تشــويه ســمعة مخالفيــه مــن المســلمين لتوجيــه 

ً
 مشــوها

ً
نموذجــا

رســالة إلــى الغــرب مفادهــا أن معالجــة الإرهــاب تتــم فــي اســتهداف أســس المملكــة العربيــة 
السعودية بالتعاون مع نظام الولي الفقيه.

وبالإضافــة إلــى هــذه المفارقــات العجيبــة؛ فإنــه يجــدر التنبيــه إلــى توقيــت ذلــك الخطــاب الــذي 
جــاء بعــد يوميــن مــن خطبــة الشــيخ عبــد الرحمــن الســديس بالمســجد الحــرام فــي الدفــاع عــن 
أسس المملكة وتبيين حقيقة استخدام مصطلح »الوهابية« للطعن في نهج المملكة وأسسها 

الفكرية والسياسية.

ويأتي هذا التصريح العدائي ضمن هجمة شرسة تشنها مختلف الجهات المرتبطة بالمشروع 
الأمريكي الجديد للشرق الأوسط؛ ابتداء باتهام أحمد الكبي�سي الإمام محمد بن الوهاب أنه 
 بالحملــة الإعلاميــة ضــد الوهابيــة والفكــر الســلفي بالتزامــن مع 

ً
صناعــة يهوديــة مــن دبــي، مــرورا

عقــد: »منتــدى الســلم الأهلــي« و«مجلــس حكمــاء« أبــو ظبــي، وتهجــم حســن حســن الباحــث فــي 
 علــى مــا 

ً
أحــد مراكــز دولــة الإمــارات علــى الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب والدعــوة الســلفية ردا

كتبه الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز من توضيحات حول الدعوة الوهابية، إضافة إلى 
الاتهامات التي وردت في مقال أليستر كروك من لندن، واتهام نائب الرئيس الأمريكي المملكة 

العربية السعودية بدعم الإرهاب، وانتهاء بخطبة حسن نصر الله من بيروت.

وعلى الرغم من الدور الذي تضطلع فيه المملكة العربية الســعودية في التصدي لفكر الغلو 
والتكفير إلا أن هذه الجهات تنكر الدور الأسا�سي للمملكة في مكافحة التطرف، وتشن حملة 
عدائيــة تظهــر حجــم التعــاون الــذي وصلــت إليــه الاســتخبارات الغربيــة مــع الإيرانيين، وتعكس 
حجــم التنســيق بيــن أقطــاب مشــروع التصــوف السيا�ســي ومشــروع التوســع الصفــوي فــي 

المنطقة.



العودة إلى الفهرس ١٠١

المؤسسة الدينية في السعودية وغياب الدور الإقليمي

قام الملك●الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإحداث متغيرات في المؤسسات الدينية 
طالــت معظــم المناصــب الكبــرى؛ ففــي شــهر فبرايــر ٢٠٠٩ أعلــن الملــك تعييــن ســبع قضــاة فــي 
 في مختلف 

ً
 جديدا

ً
المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، ونحو ٥٠ قاضيا

المحاكــم الشــرعية بالمملكــة، وتمــت إعــادة هيكلــة وتوســيع مجلــس كبــار العلمــاء، وأدخلــت 
 مــن أصــل 

ً
 جديــدا

ً
عناصــر جديــدة فــي الــدورة الخامســة لمجلــس الشــورى ضمــت ٨٢ عضــوا

.١٥٠

وهدفت هذه التغييرات إلى تطبيق المرسوم الملكي الصادر عام ٢٠٠٧ لإصلاح القضاء؛ حيث 
عيــن الملــك رؤســاء جــدد لــكل الأنظمــة القضائيــة وأطلــق محكمتيــن علويتيــن جديدتين، ووســع 
 لاســتئناف الأحــكام ومراجعتهــا، وأعــاد 

ً
 جديــدا

ً
صلاحيــات المحاكــم الشــرعية وأضــاف نظامــا

 
ً
هيكلة هيئة كبار العلماء تحت أمين عام جديد ووسع عضوية الهيئة لتتكون من ٢١ عضوا

يمثلــون المذاهــب الأربعــة، بالإضافــة إلــى تعييــن الشــيخ عبــد الله بــن ســليمان بــن منيــع والشــيخ 
عبــد الله بــن محمــد المطلــق والشــيخ عبــد المحســن بــن ناصــر العبيــكان مستشــارين فــي الديــوان 
 لديــوان المظالــم، وتعييــن الشــيخ فهــد 

ً
الملكــي، وتعييــن الشــيخ إبراهيــم بــن شــايع الحقيــل رئيســا

 لهيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ محمد بن فهد 
ً
 عاما

ً
بن سعد الماجد أمينا

 للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
ً
الدوسري رئيسا

كمــا شــملت التعديــلات هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر التــي عــزل رئيســها وحلــة محلــه 
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 برتبــة وزيــر، وبــادر الحميــن فــور تعيينــه إلــى 
ً
 عامــا

ً
الشــيخ عبدالعزيــز بــن حميــن الحميــن رئيســا

عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن مشروع إصلاح شامل في الهيئة. 

عفــي مــن رئاســة المجلــس 
ُ
وكان مــن أبــرز المتأثريــن بهــذه الحملــة الشــيخ صالــح اللحيــدان الــذي أ

الأعلــى للقضــاء، وعمــدت بعــض الجهــات إلــى تحميلــه المســؤولية عــن عرقلــة الإصــلاح فــي هــذه 
المؤسســة، ثــم أوكلــت وزارة العــدل إلــى الدكتــور محمــد العي�ســى الــذي تبنــى مشــروع »عــدل« 
لتحديث مؤسسة القضاء تحت إشراف الوزارة، وجلب خبراء غربيين على رأسهم: ماركوس 
زيمــر وفيليــب جيمــس ووكــر وديفيــد ســتيلمان وبيــري ماهونــي لتطويــر الأنظمــة القضائيــة فــي 

المحاكم الشرعية على النمط الغربي.

وبعد مرور خمس سنوات على تلك التغييرات... تبين أن المملكة لا تزال بحاجة إلى إصلاحات 
 لمتطلبات المرحلة؛ وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء المؤسسة 

ً
 وواقعية واستيعابا

ً
أكثر شمولا

 علمــاء المملكــة بالصمــت 
ً
الدينيــة، وانضــم الملــك الراحــل عبــد الله نفســه إلــى المنتقديــن متهمــا

والكسل في القيام بواجبهم لخدمة الدين.

 عــن معركــة التجــاذب بيــن التيــار الإســلامي والليبرالــي فــي المملكــة ظهــرت كتابــات مهمــة 
ً
وبعيــدا

تناولــت أبــرز مكامــن الضعــف فــي المؤسســات الدينيــة متمثلــة فــي قطاعــات: الإفتــاء والعــدل 
التقليدييــن  العلمــاء  مــن  مجموعــة  عليهــا  يهيمــن  والتــي  الإســلامية،  والشــؤون  والحســبة 
المتحالفيــن مــع الســلطة، والذيــن وجــدوا أنفســهم فــي موقــع متأخــر عــن أداء علمــاء ودعــاة 
»الصحــوة« المســتقلين عــن مؤسســات الإدارة والحكــم، حيــث كان أداء المشــايخ المســتقلين 
أكثــر كفــاءة فــي تعاملهــم مــع التحــولات المجتمعيــة وتمتعــوا بتواصــل مباشــر مــع الشــعب فــي حيــن 

فشلت المؤسسة الرسمية في إيجاد منافذ للتواصل المباشر مع أبناء المجتمع.

 أمــام المؤسســة التقليديــة وخاصــة فــي مجــال 
ً
 كبيــرا

ً
ومثلــت مشــكلة الارتبــاط بالســلطة عائقــا

القضــاء والإفتــاء، حيــث اتهــم رؤســاء المؤسســات التقليديــة برهــن قراراهــم الدينــي لصالــح 
الســلطة، وذلــك بخــلاف العلمــاء المســتقلين الذيــن تمتعــوا بقــدر أكبــر مــن حريــة الحركــة وإبــداء 

الرأي. 

ولم تمض هذه المفارقة دون لفت انتباه السلطة التي وجدت نفسها في موقع تصادم مباشر 
عفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء،  

ُ
مع عدد من العلماء كالشيخ صالح اللحيدان الذي أ

والشيخ سعد الشثري الذي تمت إقالته بسبب رأيه في موضوع الاختلاط، وبادر الملك الراحل 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز  إثــر ذلــك بإصــدار مرســوم )٢٠١٠/٨/٢( يق�ســي بحصــر الفتــوى فــي 

هيئة كبار العلماء. 

 مــع التحــولات العميقــة التــي 
ً
وعلــى الصعيــد نفســه؛ فــإن رمــوز »الصحــوة« كانــوا أكثــر تجاوبــا

شــهدها العالــم العربــي فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة، فكانــت لهــم آراء ناضجــة فــي المضمــار 
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الثقافــي والسيا�ســي، ونجحــوا فــي تحقيــق حضــور واســع القنــوات الفضائيــة وأجهــزة الإعــلام، 
وتمتعــوا بجماهيريــة كبيــرة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وذلــك بالمقارنــة مــع منســوبي 
المؤسســة الرســمية الذيــن افتقــدوا للكاريزمــا وفقــدوا عنصــر المبــادرة والقــدرة علــى التأثيــر فــي 

الجماهير.

كانت النقاط المذكورة أعلاه محاولة لاختصار أهم أوجه المقارنة بين تطور المؤسسة الدينية 
 إلى حد 

ً
الرسمية ودعاة »الصحوة« في المملكة؛ مع ضرورة الاعتراف بأن الاختصار كان مخلا

 مــن تيــار نشــأ فــي كنــف الســلطة كفريــق رديــف 
ً
 لاذعــا

ً
مــا، فقــد واجــه »شــيوخ الصحــوة« نقــدا

يســعى إلــى رهــن الشــأن الدينــي للســلطة بصفــة مطلقــة، وأســهمت هــذه المجموعــة فــي مــلء 
الســاحات  وغصــت  المســتقلين،  الدعــاة  صــورة  تشــويه  فــي  مفرطــة  بمــادة  العــام  المجــال 
الإلكترونيــة بعشــرات الألقــاب والمســميات المســتحدثة بهــدف الانتقــاص مــن أتبــاع التيــارات 

غير المحسوبة على الدولة.

ثريت ساحة الاستقطاب المجتمعي بجدل آخر بين التيار »الإسلامي« 
ُ
وفي مقابل هذا التيار؛ أ

والتيــار »الليبرالــي«، وقــد أشــار جمــال خاشــقجي إلــى هــذه الحالــة الانقســامية بقولــه: »يجــب أن 
نعترف بأن بلدنا في حالة استقطاب، وهي حالة مزعجة، السعودي التجديدي الذي يوصف 
بأنــه ليبرالــي يتهــم نظيــره المحافــظ بأنــه مــن أنصــار القاعــدة، وفــي المقابــل، يتهم المحافظ مواطنه 

التجديدي بأنه عميل لأميركا، وبأنه طابور خامس«.

 عــن الجدليــات التــي اســتحدثها منســوبو التيــار الليبرالــي فــي نقــد المؤسســة الدينيــة 
ً
وبعيــدا

وعلاقاتهــا بالســلطة؛ تظهــر فــي الآونــة الأخيــرة فجــوات خطيــرة جــراء التعامــل مــع الملــف الدينــي 
 للعيــان أن 

ً
علــى أنــه شــأن داخلــي، ففــي ظــل انتشــار المرجعيــات العابــرة للحــدود بــدا واضحــا

 غفيــرة مــن المســلمين حــول العالــم يرجعــون إلــى علمــاء المملكــة فــي شــؤونهم العامــة، إلا 
ً
أعــدادا

أن رمــوز الســلطة وأقطــاب المؤسســة الدينيــة لا يزالــون قاصريــن عــن فهــم أبعــاد هــذه الميــزة 
ومخاطرها على حد سواء.

فقــد بــادر مشــايخ »الصحــوة« إلــى اســتقطاب تيــار إســلامي واســع فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
وأصبح لديهم جمهور غفير في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي الندوات 
والمؤتمرات الحاشدة في مختلف أنحاء العالم، مما أثار حنق السلطة التي رأت أن الدعاة لم 

يلتزموا بالخط السيا�سي للمملكة فيما يتعلق بحلفائها وخصومها في معركة الاستقطاب.

أمــا المؤسســة الدينيــة التقليديــة فإنهــا تأثــرت بحركــة التعيينــات والعــزل غيــر المنضبطــة بنســق 
محــدد حيــث ربــط عبــد العزيــز الخميــس )فــي دراســة نشــرها موقــع »ميــدل إيســت أو لايــن«( 
إقصــاء الشــيخ صالــح اللحيــدان عــن القضــاء بعلاقتــه الوطيــدة مــع الأميــر الراحــل ســلطان بــن 
عبــد العزيــز، ولاحــظ آخــرون اســتمرار حالــة الارتبــاك فــي التعامــل مــع الشــأن الدينــي؛ فعلــى إثــر 
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اللغــط الــذي أثيــر حــول موضــوع الاختــلاط فــي معــرض الكتــاب بالريــاض )٢٠١٠( نقــل الأميــر 
خالــد بــن طــلال بــن عبــد العزيــز عــن وزيــر الداخليــة توجيهــه بإيقــاف الاختــلاط فــي المعــرض، ثــم 
قامت وزارة الثقافة والإعلام بنفي هذا التوجيه وحجبت الموقع الإلكتروني الذي بث الخبر! 
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت قرار إقالة الشيخ أحمد الغامدي الذي تحدث عن 
إباحــة الاختــلاط فــي ظــروف معينــة مــن منصبــه فــي هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ثــم 

ألغي القرار في غضون ساعات قليلة وسحب الخبر من الوكالة.

ويمكن سرد العديد من الأمثلة على ارتباك جهاز السلطة في تعامله مع الشأن الديني وغياب 
النسق الناظم لحركة التعيين والعزل، مما أفقد المؤسسة فرصة إبراز عناصر قيادية يمكن 

أن تملأ الساحة الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد نفسه فإن المؤسسة الدينية واجهت طعنات نافذة من الإعلام العالمي الذي 
 أن 

ً
دأب علــى تحميــل النهــج: »الســلفي« للمملكــة مســؤولية ظهــور الحــركات التكفيريــة معتبــرا

المؤسسة الدينية السعودية هي المحضن الذي أنتج حركات التطرف والإرهاب.

وقــد علــق الكاتــب الصحفــي حمــد الماجــد علــى هــذه الظاهــرة بقولــه: »فقــط الســلفية الســنية 
هي العقيدة الوحيدة على وجه الأرض التي تقف خلف إرهاب الما�سي والحاضر والمســتقبل، 
وهــي العقيــدة الوحيــدة التــي تــلام وتتهــم علــى أخطــاء أفرادهــا وأغــلاط فــي أدبياتهــا، واللافــت أن 
مــن يُلقــي التهمــة هــو فــي الغالــب مــن المســلمين، بــل ممــن رضعهــا مــذ كان فــي المهــد«. )الشــرق 

الأوسط ٢ سبتمبر ٢٠١٤(.

والحقيقة هي أن حمد الماجد قد وضع يده على جرح نازف؛ إذ إن الإعلام السعودي )الرسمي 
وشبه الرسمي( يشن حملة غير مبررة على مؤسسات الإفتاء والقضاء والحسبة وعلى الدعاة 
فيما يبدو وكأنه عملية تصفية حساب ليبرالي ضد الإسلاميين، دون أن تدرك هذه المؤسسات 
الإعلاميــة أن الهجمــة علــى التيــار الدينــي فــي المملكــة لا يقصــد بــه شــخصيات بعينهــا أو أخطــاء 

محددة بل هي حملة غربية تستهدف أسس المملكة التاريخية والثقافية.

ومــع اعترافنــا بــأن التجــارب الإداريــة لرمــوز المؤسســة الدينيــة هــي تجــارب بشــرية لا تعلــو علــى 
النقــد؛ إلا إنــه لا بــد مــن التأكيــد علــى أن معالجــة مثــل هــذه الأمــور لا تكــون عبــر برامــج ومقــالات 

تعمد إلى التشهير )والشتم( والانتقاص.

كمــا أنــه لا يســوغ تســليم التغطيــة الإعلاميــة للشــأن الدينــي فــي الســعودية إلــى متدربيــن وهــواة 
يقرنــون تغطيــة أخبــار الفنانيــن والمطربيــن بنقــد المؤسســة الدينيــة ورموزهــا، ويغفلــون دور 
علمــاء المملكــة فــي صــد الهجمــة التكفيريــة، ويرســخون فكــرة التشــدد الدينــي فــي المملكــة دون 

إدراك خطورة مثل هذه الادعاءات.
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والحقيقــة هــي أن الإدارة الارتجاليــة والعشــوائية فــي تغطيــة للشــأن الدينــي فــي الإعــلام الإقليمــي 
قــد عــزز الانطبــاع بــأن الدولــة قــد فقــدت ســيطرتها علــى المؤسســة الدينيــة فــي مرحلــة حاســمة 
مــن تاريخهــا المعاصــر، ويبــدأ الحــل مــن إدراك مختلــف الأطــراف بــأن الشــأن الدينــي فــي المملكــة 
لــم يعــد يقتصــر علــى أشــخاص أو دوائــر حكوميــة، بــل هــو ملــف دولــي حســاس يتضمــن مخاطــر 
كبيــرة وفــرص واعــدة، ولا شــك فــي أن ســوء إدارتــه ســيكون لهــا أثــر وخيــم علــى أمــن المملكــة 

واستقرارها.
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صراع المرجعيات وغياب المشروع الوسطي الرشيد

تتبنــى بعــض المؤسســات الغربيــة برامــج عدائيــة تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية وتنســب إليهــا 
فكر التطرف والإرهاب، وتلقى هذه المؤسســات الدعم من شــخصيات أمريكية مرموقة مثل 
برنارد لويس الذي شبه المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية بجماعة »كو كلكس كلان« 
المســيحية المتعصبــة، ومثــل هنــري كيســنجر الــذي طالمــا دعــا إلــى تقســيم المملكــة العربيــة 

السعودية. 

ويمكــن ســرد أســماء كثيــرة مــن النخــب العســكرية والأكاديميــة الغربيــة التــي تدعــو إلــى إســقاط 
الحكم في المملكة وتقسيمها على أسس إثنية وطائفية، ومن ضمنهم الضابط المتقاعد رالف 
 )ينايــر ٢٠٠٢( ذكــر فيــه أن الحــرب علــى الإرهــاب ســتبقى ناقصــة مــا لــم 

ً
بيتــرز الــذي نشــر مقــالا

تتــم معالجــة: »قضايــا الإرهــاب الأصولــي والتخريــب والكراهيــة الصــادرة مــن الســعودية التــي 
 فــي تقويــض الأنظمــة العلمانيــة ونشــر التطــرف فــي العالــم الإســلامي وإعــادة حقــوق 

ً
لعبــت دورا

الإنسان إلى الوراء«.

وكذلــك لــوران موريــس الخبيــر الإســراتيجي بمؤسســة رانــد والــذي تحــدث )يونيــو ٢٠٠٢( عــن: 
»دور المملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم الإرهــاب والتخطيــط لــه وتمويلــه«، ودعــا الإدارة 
الأمريكيــة للســيطرة علــى حقــول النفــط فــي المنطقــة الشــرقية إذا لــم تتبنــى الريــاض إصلاحــات 
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جذرية في الحكم.

ومنهــم كذلــك ماكــس ســانجر مؤســس معهــد »هدســون« للدراســات الإســتراتيجية الــذي قــدم 
 لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة )أغســطس ٢٠٠٢( دعــا فيــه إلــى تقســيم المملكــة علــى أســس 

ً
تقريــرا

طائفيــة وإنشــاء كيــان للشــيعة الذيــن يمثلــون: »غالبيــة ســكان المنطقــة الشــرقية، بينمــا يمثــل 
السنة الوهابيون أقلية صغيرة في هذه المنطقة«.

وتتصاعــد نبــرة مهاجمــة المملكــة العربيــة الســعودية كلمــا تصاعــدت وتيــرة نشــاط الجماعــات 
الإرهابيــة، حيــث تعمــد مراكــز الفكــر الغربيــة إلــى ربــط التطــرف بدعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد 
، ومــن 

ً
 وبهتانــا

ً
الوهــاب والأســس »الســلفية« للمملكــة واعتبارهــا محضــن هــذه الجماعــات زورا

 )٢٢ ســبتمبر ٢٠١٢( ينســب 
ً
ضمــن هــذه الجهــات مجلــة فوريــن بولي�ســي التــي نشــرت مقــالا

الســلفية إلــى التطــرف والغلــو، ويربطــه بالتمويــل الرســمي الســعودي الــذي يهــدف إلــى: »إذكاء 
فكر المواجهة بين الإسلام والغرب«! 

كما نشر مركز »ستراتفور« دراسة رديفة )٢ أكتوبر ٢٠١٢( تحذر من انتشار السلفية ونسب 
فكر التطرف إلى الحركات السلفية التي: »تحصل على الدعم والتمويل من الرياض«.

مشروع المرجعية الإسلامية البديلة

وبالتزامــن مــع الحمــلات التــي تشــنها جهــات غربيــة باتــت معروفــة بتوجهاتهــا ومآربهــا فــي مهاجمــة 
الريــاض، تعمــل مجموعــة مــن أتبــاع الطريقــة النقشــبندية علــى إنشــاء مرجعيــة صوفيــة 

بمباركة أمريكية ورعاية غربية.

وقــد تلقــت هــذه المجموعــة دفعــة كبيــرة عندمــا تبنتهــا أبوظبــي، وأخــذت تســوق لبرامجهــا دون 
الالتفــات إلــى مــا يجــره ذلــك مــن مخاطــر علــى أمــن دول الجــوار، ففــي اجتمــاع »منتــدى الســلم 
الأهلــي« فــي مــارس ٢٠١٤ الــذي حضــره نحــو ٢٥٠ مشــارك مــن مختلــف دول العالــم اقتصــر 
حضــور الوفــد الســعودي علــى شــخصيات منتقــاة علــى أســس شــخصية لا يمكــن القــول أنهــا 

تمثل الخط الفكري للمملكة.

وجــاء إعــلان تأســيس »مجلــس حكمــاء المســلمين« فــي أبوظبــي )يوليــو ٢٠١٤( فــي ظــل حملــة 
يقودهــا الإعــلام الإماراتــي المضيفــة لتلميــع دور الأزهــر ومحاولــة فرضــه كمرجعيــة دينيــة للأمــة 
الإســلامية بالتزامــن مــع حملــة غيــر مبــررة ضــد الفكــر الســلفي، ودعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد 

الوهاب.

ويمكــن العثــور فــي الموقــع الرســمي لمؤسســة »طابــة« علــى مــادة وفيــرة حــول الفعاليــات التــي 
تعقدهــا للترويــج لنفســها علــى أنهــا تمثــل الامتــداد الطبيعــي للإســلام، ومــن ذلــك تصريــح علــي 
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الجفري مدير المؤسسة في مؤتمر بالقاهرة أكد فيه أن الأزهر: »يقوم على قواعد ثلاث أصيلة: 
أهــل الســنة والجماعــة مــن الأشــاعرة والماتريديــة، والفقــه القائــم علــى المذاهــب الأربعــة مــع 
 
ً
 متصــلا

ً
 واحــدا

ً
احتــرام المذاهــب الأخــرى، والتصــوف وتزكيــة الأنفــس، بحيــث لا نجــد ســندا

لروايــات القــراءات القرآنيــة أو كتــب الحديــث يخلــو مــن صوفــي أو أشــعري أو ماتريــدي فــي 
طريقــه«، وذلــك ضمــن حملــة يشــارك فيهــا أعضــاء المجلــس الاستشــاري بمؤسســة طابــة 
أنهــا تمثــل الإســلام  الماتريــدي علــى  للتســويق للطرقيــة الصوفيــة ذات الاتجــاه الأشــعري 
التقليــدي، وهــي فكــرة يعتبــر هشــام قبانــي أول مــن أسســها ودعــا إلــى ترســيخها فــي أروقــة البيــت 

الأبيض عام ٢٠٠٣.

المشروع التركي الموازي

والحقيقــة هــي أن محــاولات احتــكار المرجعيــة الدينيــة فــي العالــم الإســلامي لا تقتصــر علــى 
مجموعــة )طابة-منتــدى السلم-مشــيخة الأزهــر(، بــل تواجــه هــذه المجموعــة منافســة مريــرة 
مــن قبــل رئاســة الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا  للاســتحواذ علــى المرجعيــة الدينيــة تحــت مظلــة 

صوفية بديلة.

فبالتزامــن مــع إعــلان تأســيس مجلــس الحكمــاء فــي أبوظبــي، نظــم رئيــس الشــؤون الدينيــة فــي 
 فــي ١٧ يوليــو )أي قبــل يوميــن مــن إعــلان تأســيس مجلــس 

ً
 عالميــا

ً
تركيــا محمــد غورمــز مؤتمــرا

حكمــاء أبــو ظبــي( تحــت عنــوان: »مبــادرة علمــاء العالــم الاســلامي إلــى تبنــي الســلم والاعتــدال«، 
وأســفر المؤتمــر الــذي شــارك فيــه علمــاء ومفكــرون مــن ٣٢ دولــة عــن تشــكيل وفــد يعمــل علــى 
وقف حالة الصراع الداخلي والقيام بمبادرات استباقية لوقف الحروب في البلاد الإسلامية 

دون الدخول تحت تأثير الأطراف السياسية.

ويمكن ملاحظة التشابه الكبير بين ما أعلنته مجموعة )طابة-منتدى السلم-مشيخة الأزهر( 
فــي الإمــارات وبيــن مشــروع المؤتمــر العالمــي لرئاســة الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا ضمــن مجموعــة 
يطلــق عليهــا: »مجموعــة أوراســيا« وتضــم كتلــة ســنية أكبــر مــن الكتلــة التــي يمثلهــا مجلــس 
 على طوائف صوفية في رقعة واسعة تفوق 

ً
 واسعا

ً
الحكماء النا�سئ، إذ يمارس الأتراك نفوذا

الرقعة الجغرافية التي يصارع شيخ الأزهر وأشياعه على التحكم فيها.

وتحدثــت المصــادر عــن ميــل رئيــس الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا إلــى تأســيس تلــك المرجعيــة علــى 
 مــن موقــع تركيــا الوســط ومكانتهــا بيــن دول 

ً
مفهــوم التقريــب بيــن الســنة والشــيعة مســتفيدا

العالم الإســلامي، ولوحظ في ذلك المؤتمر مشــاركة الوفد الإيراني بتمثيل غير مســبوق في ظل 
غياب ممثلين عن مصر والسعودية، وتم ربط ذلك بمشروع تركي قديم للتقريب بين السنة 
والشيعة من خلال استقطاب المتصوفة من الفريقين والترويج للنموذج التركي الذي يجمع 
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بين علمانية الدولة والتدين الشكلي.

جديــر بالذكــر أن المجموعــة المرتبطــة بمؤسســة طابــة ومنتــدى الســلم الأهلــي قــد واجهــت 
اتهامــات مشــابهة بتبنــي برنامــج رديــف للتقريــب بيــن الســنة والشــيعة مــن خــلال تلاميــذ الشــيخ 
 فــي اســتقطاب زعمــاء اللوبــي الإيرانــي فــي 

ً
عبــد الله بــن بيــه فــي الغــرب والذيــن قطعــوا شــوطا

واشنطن وعلى رأسهم سيد حسن القزويني وفالي نصر ووالده سيد حسين.

وفــي ظــل التنافــس علــى المرجعيــة ومشــاريع التقريــب، تتعــرض المملكــة العربيــة الســعودية 
لحملــة كراهيــة غيــر مســبوقة، فــي حيــن تنــأى الريــاض بنفســها عــن الانخــراط فــي أي مــن هــذه 

المشاريع السياسية التي تتستر بأهداب الدين.

 لتبنــى 
ً
 رشــيدا

ً
فهــل يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية بحكــم موقعهــا الوســيط أن تقــود حــراكا

 مــن أن 
ً
مشــروع جامــع يرتكــز علــى الشــمولية ويعــزز ثقافــة الحــوار ويعمــل علــى جمــع الأمــة بــدلا

يفرقها؟
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ما سر الموقف السعودي المتشنج تجاه الحركات الإسلامية؟

ســؤال يتــردد فــي الأروقــة العربيــة والغربيــة إلــى درجــة تتعــدد معهــا محــاور الإجابــة باختــلاف 
وجهات الباحثين وتباين انتماءاتهم.

كان مسار الربيع العربي يتجه بقوة نحو تعزيز سلطة الإسلاميين في تونس وليبيا، وفي المملكة 
المغربيــة وفلســطين، وحتــى فــي مصــر التــي حصــل فيهــا الإخــوان علــى ٤٩,٣% فــي الانتخابــات 
النيابيــة، وجــاء الســلفيون بعدهــم محققيــن ٢١,٨% بينمــا لــم تتمكــن الكتــل العلمانيــة مــن 

الحصول على ١٧% من أصوات الناخبين.

ثم جاءت الانتخابات الرئاسية والتصويت على الدستور لتؤكد ترجيح كفة الإسلاميين على 
غيرهــم فــي العمليــة السياســية، إلا أن المظاهــرات التــي قامــت ضــد الإخــوان فــي مصــر ومــا أعقبهــا 

من تحرك عسكري قد غير المسار السيا�سي وعكس التوقعات.

ومــا إن تحركــت القــوى المناوئــة لحكــم الإخــوان فــي مصــر؛ حتــى بــادرت الريــاض إلــى دعــم هــذا 
الحراك، وتحدثت المصادر عن تولي رئيس الاستخبارات العامة آنذاك الأمير بندر بن سلطان 

مهمة دعم الجيش في الإطاحة بالإخوان وإقصائهم عن السلطة بشكل نهائي.

وعندمــا أدى عدلــي منصــور اليميــن الدســتورية، بعــث لــه الملــك●الراحــل عبــد الله بــن عبــد 
 فيهــا بالجيــش المصــري، لأنــه: »أنقــذ البــلاد مــن نفــق مظلــم«، ثــم ألقــى 

ً
العزيــز برســالة مشــيدا

 خرج عن إطار الدبلوماســية الســعودية الهادئة التي تفضل العمل 
ً
العاهل الســعودي خطابا
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: »إن شــعب وحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وقفــت ولا تــزال تقــف 
ً
وراء الكواليــس، قائــلا

اليــوم مــع إخواننــا فــي مصــر ضــد الإرهــاب والتطــرف والفتنــة، وضــد مــن يحــاول التدخــل فــي 
شؤون مصر الداخلية«.

وســرعان مــا دعــم الملــك الراحــل عبــد الله بــن عبــد العزيــز كلماتــه بالمــال؛ حيــث رصــد حزمــة 
 إلــى جنــب مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ً
مســاعدات تقــدر بنحــو ١٢ مليــار دولار جنبــا

والكويــت، والتــي تعــادل أربعــة أضعــاف المنــح العســكرية والاقتصاديــة لمصــر مــن الولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعة )١,٥ مليار دولار، و١,٣ مليار دولار على التوالي(.

وبعــد عودتــه مــن لقــاء الرئيــس الفرن�ســي؛ تعهــد وزيــر الخارجيــة ســعود الفيصــل، بتعويــض 
مصر عن أي خسارة مالية جراء وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وفي 
هــذه الأثنــاء كان الأميــر بنــدر بــن ســلطان فــي موســكو يتفــاوض مــع الــروس حــول آليــات تقديــم 

الدعم اللوجستي للنظام الجديد في القاهرة.

أمــام هــذه التطــورات؛ تســاءل كثيــر مــن المحلليــن: لمــاذا تضــع المملكــة، الشــهيرة بالحــذر علــى 
المسرح الدبلوما�سي، كل بيضها في سلة النظام الجديد، والذي، بالنظر للتقلب في مصر، لا 

 ولا يمكن التنبؤ بمستقبله؟
ً
يزال هشا

هــذا الســؤال الملــح طرحــه الدكتــور عبــد الله النفي�ســي )بطريقتــه المعهــودة( عندمــا تحــدث عــن 
 بوقــوف الســعودية مــع 

ً
قيــام الريــاض بمحاربــة: »وتحطيــم كل حركــة إســلامية ســنية« مذكــرا

العسكريين ضد الإسلاميين في الجزائر، ووقوفهم ضد معظم الحركات الإسلامية السنية في 
العراق وســوريا وفلســطين، ومعارضتهم للتوجهات الإســلامية التركية بصراحة غير معهودة، 
 أن: »الســعودية تقــوم بنفســها بتحطيــم كل عنصــر يمكــن أن يكــون ورقــة فــي يدهــا، 

ً
مســتنتجا

وخط دفاع عنها، ونقطة قوة تتقوى بها«.

وعلى الرغم من الاشتراك مع النفي�سي في طرح التساؤلات؛ إلا إنه من الصعب موافقته فيما 
ذكــر، فهنــاك عــدة فرضيــات علميــة طرحتهــا مؤسســات بحــث عربيــة وغربيــة لتحليــل الموقــف 

السعودي تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية، ومن أبرز هذه الفرضيات:

: فرضية الخوف من المنافسة على مكانتها الدينية المركزية في العالم العربي 
ً
أولا

فقد رأت د. مها عزام )زميلة مشاركة في برنامج شمال أفريقيا في معهد »تشاتام هاوس«( أن 
 فــي ظــل تخلــي واشــنطن عــن أقــرب حليــف إقليمــي للمملكــة، 

ً
موقــف الريــاض لــم يكــن مفاجئــا

وهــو حســني مبــارك، والموافقــة علــى اســتبداله بجماعــة الإخــوان المســلمين التــي تتحــدى 
ادعاءات المملكة بأنها حامية للإسلام. 
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وقالــت عــزام: »كان لديهــم معادلــة قاتلــة: الديمقراطيــة مــع الإســلاميين تحــت عبــاءة جماعــة 
الإخــوان المســلمين، كان ذلــك ضربــة قاصمــة لتقويــض شــرعية المملكــة خاصــة علــى المــدى 
 أنهــم لا يريــدون الديمقراطيــة، ولكــن وجــود مجموعــة أخــرى 

ً
الطويــل، وهــم يعلمــون جيــدا

 لا يطاق«.
ً
 أمرا

ً
تمثل الإسلام، كان أيضا

ولاحــظ ديفيــد هيرســت )صحيفــة غارديــان ٢٠١٣/٨/٢٢( أن الحكــم فــي الريــاض قــد شــعر 
بالوجــل مــن تعاطــف الشــعب الســعودي تجــاه حكــم الإســلاميين فــي مصــر وفــي غيرهــا مــن دول 
الربيع العربي، ودلل على ذلك بظهور عبارات التعاطف مع محمد مر�سي في وسائل التواصل 
الاجتماعــي بالمملكــة، وقيــام شــخصيات ســعودية مرموقــة فــي القضــاء والحســبة والإفتــاء 
والســلك التعليمــي بوضــع شــعار: »تحيــة بأربعــة أصابــع، والمعروفــة باســم علامــة رابعــة« فــي 

مواقعهم على تويتر وفيس بوك.

ودلــل هيرســت علــى ذلــك بتنديــد علمــاء الديــن فــي المملكــة بالموقــف الســعودي تجــاه، حيــث 
تعــرض الملــك للنقــد فــي خطبــة جمعــة بالمســجد النبــوي، وقامــت مجموعــة مــن ٥٦ مــن العلمــاء 
بإصــدار بيــان يصــف تنحيــة مر�ســي بأنــه: »انقــلاب عســكري وعمــل إجرامــي غيــر قانونــي وغيــر 

مشروع«.

: فرضية الخوف من أن يصل الربيع العربي إلى بلاد الحرمين
ً
ثانيا

أمــا صحيفــة »إيكونوميســت« )٢٠١٤/٢/٢( فقــد عــزت الموقــف الســعودي تجــاه الحــركات 
الإسلامية إلى قلق الرياض من امتداد الاحتجاجات إلى الملكيات الخليجية التي بقي أغلبها في 
منــأى عــن العواصــف التــي اجتاحــت النظــم الجمهوريــة، ممــا دفعهــا لكبــح جمــاح الحــركات 
الإســلامية التــي مثلــت العامــل الأقــوى فــي تأجيــج المظاهــرات وتحريــك الطبقــة الوســطى ضــد 

النخب الحاكمة.

 للقلــق، حيــث رأت أغلــب هــذه 
ً
وبــدا الموقــف الغربــي تجــاه مؤسســات الحكــم الخليجيــة مثيــرا

الــدول أن التيــار الإســلامي »المســتنير« يمثــل البديــل الأفضــل للنظــم الكلاســيكية، ولــم تكــن 
رفاهيــة الوقــت متاحــة لــدى حــكام الريــاض لإقنــاع نظرائهــم فــي الغــرب بــأن المنطقــة لا تحتمــل 
المزيــد مــن انتشــار حمــى الاضطــراب والفو�ســى فــي ظــل ضعــف البدائــل وعــدم قدرتهــا علــى إدارة 
الأمــور، فســارعت إلــى الــزج بقواتهــا العســكرية فــي البحريــن ودعمــت المؤسســة العســكرية فــي 
مصر، ولسان حالها يقول: »إذا استخدمنا ما يكفي من القوة فإننا سنرسم خطوط المعركة 

بصورة واضحة، ويمكننا بعد ذلك أن نتفرغ لتبيين وجهة نظرنا«.

والحقيقــة هــي أن مخرجــات »الربيــع العربــي« فــي الآونــة الأخيــرة لا تمثــل مصــدر إغــراء للشــعوب 
أو الــدول التــي لــم تصلهــا ريــاح التغييــر، حيــث تتوغــل جماعــة الحوثــي فــي صنعــاء، وتقــف قــوات 
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داعش على تخوم بغداد، في حين تقف أوروبا مذعورة من احتمالات وصول أيدي الإرهابيين 
إلى عواصمها.

فهل يمكن لوم الرياض على العمل لحماية أمنها الإقليمي؟

: فرضية المخاطر الأمنية الكامنة في تمكين الحركات الإسلامية
ً
ثالثا

يمكــن العثــور علــى مــادة وفيــرة فــي الإعــلام الســعودي حــول الأخطــاء الجســيمة التــي ارتكبتهــا 
الحــركات الإســلامية فــي كل مــن مصــر والجزائــر، ومــن ذلــك عــدم قــدرة جبهــة الإنقــاذ علــى 
فــي مطلــع  فــي احتلالــه للكويــت  تأييدهــا لصــدام حســين  لــدى  استشــعار المخاطــر الأمنيــة 
التسعينيات، وكذلك الحال بالنسبة لإخوان مصر الذين تبنوا سياسة تقارب مع إيران دون 
إدراك مخاطــر تغييــر موازيــن القــوى فــي المنطقــة، ممــا أثــار حفيظــة أغلــب دول مجلــس التعــاون 

ودفعها لدعم العسكر في مصر.

ويمكــن تتبــع هــذا النســق فــي سلســلة المقــالات التــي كتبهــا عبــد الله بــن بجــاد العتيبــي حــول: 
»الإخــوان والســعودية« والتــي تعــرض فيهــا لمحطــات مهمــة فــي تاريــخ علاقــة المملكــة العربيــة 
 علــى ذلــك 

ً
الســعودية بجماعــة الإخــوان المســلمين، وتهديــد هــذه الجماعــة لأمــن المملكــة مدلــلا

بقولــه: »فــي ٢٠١٢ تهجــم راشــد الغنو�ســي فــي كلمــة لــه فــي »معهــد واشــنطن« علــى الســعودية 
ودول الخليــج وقــال: »الثــورات تفــرض علــى الملكيــات العربيــة اتخــاذ قــرارات صعبــة، فإمــا أن 
تعتــرف بــأن وقــت التغييــر قــد حــان، أو أن الموجــة لــن تتوقــف عنــد حدودهــا لمجــرد أنهــا نظــم 
ملكيــة، الجيــل الشــاب فــي الســعودية لا يعتقــد أنــه أقــل جــدارة بالتغييــر مــن رفاقــه فــي تونــس أو 
سوريا... وقبل الغنو�سي وفي ٢٠٠٩ وقفت جماعة الإخوان المسلمين مع جماعة الحوثيين في 

اليمن عند اعتدائها على الحدود السعودية بالقوة 

 ينحــاز للحوثــي ويتهجــم علــى الســعودية وينكــر عليهــا حقهــا فــي الدفــاع 
ً
المســلحة، وأصــدرت بيانــا

عــن حدودهــا، فــي شــواهد كثيــرة ليــس الغــرض إحصاءهــا بــل الإشــارة إلــى بعضهــا«. وتســاءل: 
»هل هذا الموقف من الجماعة تجاه السعودية هو موقف جديد ومختلف عما سبقه أم أنه 

موقف قديم وراسخ ومستمر لدى جماعة الإخوان المسلمين؟«

البعد الرابع

لــم يكــن الهــدف مــن عــرض مختلــف الفرضيــات هــو الترجيــح فيمــا بينهــا، بــل للتأكيــد علــى أن 
الحقيقة تكمن في جزئيات متناثرة في جميع الفرضيات المذكورة أعلاه.

إذ إن الأخطاء التي ارتكبها الإخوان المســلمون في الســلطة كانت فادحة وعادت على الحركات 
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الإســلامية بكثير من العواقب التي يصعب تقييمها في الوقت الحالي، مع التأكيد على خشــية 
دول مجلس التعاون من مؤثرات عواصف »الربيع العربي« التي حولت الجمهوريات العربية 
إلــى »دول فاشــلة«، دون التقليــل مــن المخاطــر الأمنيــة الكامنــة فــي التدخــلات الخارجيــة فــي 

شؤون دول المنطقة.

 فــي ســقوط مختلــف دول المنطقــة فــي 
ً
ويمكــن إضافــة بعــد آخــر للفرضيــات القائمــة متمثــلا

معركة استقطاب إقليمي حاد.

فقــد نشــر معهــد »بروكنغــز« دراســة لغريغــوري غــوس الباحــث فــي شــؤون الخليــج العربــي 
بعنوان: »الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط« )١١ يوليو ٢٠١٤( أشار فيها إلى وجود 
حــرب بــاردة »سنية-ســنية« فــي المنطقــة تتمثــل فــي معركــة اســتقطاب بيــن محوريــن ســنيين همــا 
تركيا وقطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، والكاسب الأكبر منها هو جماعات 

 غير مسبوق في المنطقة.
ً
التطرف الديني التي تشهد نموا

وكان وزيــر الخارجيــة العمانــي قــد أشــار إلــى هــذه الحقيقــة فــي اجتمــاع لــدول مجلــس التعــاون فــي 
شــهر أغســطس أكــد فيــه علــى أن المســتفيد الأكبــر مــن معركــة الاســتقطاب السيا�ســي بيــن دول 

مجلس التعاون هم التكفيريون في العراق وسيناء بصورة خاصة.

 عــن تقييــم الموقــف العمانــي تجــاه الأزمــات الإقليميــة فــي المنطقــة؛ يجــدر التنبيــه إلــى أن 
ً
وبعيــدا

معركــة الاســتقطاب الإقليمــي لا تقــف حدودهــا عنــد تــأزم العلاقــة الدبلوماســية بيــن النخــب 
الحاكمة في دول مجلس التعاون، بل تتعداها لتشمل النخب المثقفة ورجال الإعلام وعلماء 
الديــن، حيــث تخــوض هــذه الفئــات معــارك رديفــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن مؤيــد 
للحركات الإسلامية ومعارض لها، وتنحدر لغة الخطاب في هذا المجال الحيوي إلى مستويات 

لا تسمح بها في العادة وسائل الإعلام.

إن المشــكلة الكامنــة فــي المشــهد الانقســامي الحالــي هــي غيــاب التعامــل الناضــج مــع تحديــات 
الهويــة الدينيــة فــي الدولــة الخليجيــة، ولا شــك فــي أن غيــاب الرؤيــة الإســتراتيجية للعلاقــة بيــن 
الدولــة والمؤسســة الدينيــة يفــوّت علــى هــذه الــدول فرصــة صياغــة خطــاب قومــي جامــع، ويزيد 

من حدة الاحتقان والتوتر المجتمعي.

ويظهر المشهد العبثي المروع في ظل تقاذف التهم بين: جهات )غربية( تحمل الرياض مسؤولية 
دعم حركات التطرف، وأخرى )عربية( تتهم قطر بتمويل جماعات التكفير، وثالثة )مؤدلجة( 
تعتقــد أن الســلفية-الوهابية هــي الحاضنــة لجماعــات العنــف، ورابعــة تعتبــر جماعــة الإخــوان 

مصدر الشر في 

العام كله، دون أن تدرك مختلف الأطراف أن هذا المشهد العبثي بدوره يعرض أمن المنطقة 
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للخطــر، ويهــدد منظومــات الأمــن الدولــي ممــا يزيــد مــن فــرص التدخــل الخارجــي فــي شــؤون 
المنطقة العربية.

أما على الصعيد المجتمعي فإن معركة الاستقطاب قد أججت خطاب الكراهية وزادت من 
عمــق الهــوة بيــن النخــب، وأدى غيــاب الدبلوماســية الفاعلــة بيــن هــذه الــدول إلــى الدفــع 
بالجماعــات المتطرفــة العابــرة للــدول لمــلء الفــراغ الناتــج عــن غيــاب روح التعــاون والتنســيق 

فيما بينها.

 من تقاذف التهم، يتعين على المملكة العربية السعودية أن تبادر إلى تطوير إستراتيجية 
ً
وبدلا

ناضجــة لإدارة الشــأن الدينــي، ومــن ثــم بنــاء خطــاب دبلوما�ســي وإعلامــي يتناســب مــع تحديــات 
المرحلة.

ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــلال مبــادرة إصلاحيــة يتبعهــا حــوار وطنــي جامــع، دون أي تجــن 
أو إقصاء، ومن ثم تشكيل جبهة موحدة لمواجهة فكر التطرف والإرهاب.
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الحوار الوطني في السعودية ومخاطر رهن الملف الديني بالخارج

تظهــر معالــم الانقســام المجتمعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي القنــوات الفضائيــة 
وصفحات الجرائد وساحات التواصل الاجتماعي.

قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن المواجهــة تنحصــر بيــن النخــب الليبراليــة والإســلامية؛ إلا أن المشــهد 
 مــن ذلــك؛ إذ تخــوض النخــب الدينيــة فيمــا بينهــا 

ً
 وتعقيــدا

ً
الانقســامي فــي حقيقتــه أكثــر تشــعبا

صــراع هويــة ثلاثــي الأبعــاد: بيــن مؤسســات »رســمية« وأخــرى »صحويــة« وثالثــة »ولائيــة« دأبهــا 
الطعن في مناهج »الدعاة الجدد«.

ويتكــرر المشــهد الانقســامي ذاتــه بيــن الليبرالييــن وداخــل مؤسســة الحكــم، ممــا دفــع بمراكــز 
البحــث الغربيــة لتنــاول هــذه الظاهــرة بالبحــث والتحليــل، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
موقــع »بــي بــي �ســي« البريطانــي الــذي رأى أن الملــك الراحــل عبــد الله بــن عبــد العزيــز والجنــاح 
التابــع لــه فــي الديــوان الملكــي والحــرس الوطنــي قــد أذكــى صــراع النخــب المجتمعيــة عبــر تقليــص 

نفوذ المؤسسة الدينية وتوسيع صلاحيات التيار الليبرالي في الإعلام والقضاء والتعليم.

وإذا كان أقطــاب التيــار الدينــي غيــر متجانســين فــي أطروحاتهــم؛ فــإن أطروحــات الليبراليــة 
؛ حيــث يتــورع أقطــاب الليبراليــة عــن 

ً
 واختلافــا

ً
الســعودية تحتــوي علــى مضاميــن أكثــر تناقضــا

الدولــة ضــد  الديمقراطيــة ويحرضــون  مــن اســتحقاقاتها  ممارســة السياســة ويتملصــون 
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مخالفيهــم ويدعــون إلــى قمــع الحريــات العامــة ورفــض أي عمليــة انتخابيــة يمكــن أن توصــل 
غيرهم إلى مؤسسات الإدارة والحكم.

وتتجلــى صــورة الانفصــام فــي المفارقــة بيــن المجتمــع الســعودي المحافــظ ومؤسســاته الإعلاميــة 
المنفلتة في معاييرها الأخلاقية وحملة الكراهية التي تشنها ضد الرموز الدينية عبر التحريض 

وإطلاق الشتائم على الهواء.

وإزاء تنامــي ثقافــة الكراهيــة وشــيوع مظاهــر المفاصلــة المجتمعيــة والعنــف الفكــري؛ يتســاءل 
البعــض عــن دور المؤسســات الوســيطة التــي تضطلــع بــدور التجســير وردم الهــوة بيــن مختلــف 
التيــارات، وعلــى رأســها مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي الــذي أخــذ علــى عاتقــه مهمــة: 
»تعزيــز الحــوار بيــن مختلــف أطيــاف المجتمــع الســعودي وتقريــب وجهــات النظــر فــي القضايــا 
المختلف عليها«، ودور مديره فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الذي يتولى كذلك مهمة إدارة 
مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان منذ عام ٢٠٠٧، وهو مستشار الملك الراحل عبد الله 

بن عبد العزيز ووزير سابق للتربية والتعليم )٢٠٠٩-٢٠١١(.

ويتحــدث ابــن معمــر باعتــزاز عــن منجــزات المركــز المتمثلــة فــي عقــد نــدوات ســنوية حول: الوحدة 
الوطنيــة والغلــو وقضايــا المــرأة والشــباب والتعليــم والعمــل والتوظيــف والخدمــات الصحيــة، 
وتنظيــم مــا يزيــد عــن ثلاثيــن ألــف برنامــج تدريبــي لتنميــة مهــارات الحــوار والاتصــال، وتأســيس 

أكاديمية للحوار واستطلاع الرأي العام.

وقــد تعــزز دور ابــن معمــر فــي التشــكيلة الجديــدة لمجلــس أمنــاء المركــز )يوليــو ٢٠١٤( حيــث 
 للمركــز منــذ تأسيســيه عــام 

ً
 عامــا

ً
 لرئيــس مجلــس الأمنــاء إلــى جانــب عملــه أمينــا

ً
أصبــح نائبــا

.٢٠٠٣

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بين الواقع والمأمول

 عــن الزخــم الإعلامــي المصاحــب لنــدوات المركــز والخطابــات المنمقــة فيــه؛ لا بــد مــن 
ً
بعيــدا

الاعتــراف بــأن مهمــة إطــلاق حــوار وطنــي رشــيد لا تــزال بعيــدة المنــال؛ فبرامــج المركــز لا تــزال 
قاصــرة دون معالجــة عوامــل الانقســام المجتمعــي وغيــر قــادرة علــى توظيــف الإعــلام الوطنــي 

لتعزيز ثقافة الحوار وتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة فكر التطرف والغلو.

وعلى الرغم من وضوح هذه المهمة والحاجة الملحة إليها؛ إلا أن توجه إدارة المركز نحو مشاريع 
 لا يمكــن تجاهلــه؛ حيــث ينخــرط 

ً
خارجيــة لا تتوافــق مــع المصلحــة الوطنيــة يمثــل انحرافــا

مســؤولوه في تعزيز مرجعية »الصوفية-السياســية« والتســويق لشــخصيات معروفة بعدائها 
للرياض.
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ويمكــن ســوق العديــد مــن الأمثلــة علــى توجــه إدارة المركــز نحــو تســويق مشــاريع خارجيــة لا 
تحقــق المصلحــة الوطنيــة، كالمشــاركة فــي منتــدى تعزيــز الســلم الأهلــي )مــارس ٢٠١٤( والــذي 
وضــع المرجعيــة الدينيــة الســعودية فــي قفــص الاتهــام، وتحــول الدكتــور عبــد الله نصيــف نائــب 
رئيــس اللجنــة الرئاســية للمركــز إلــى زبــون دائــم فــي فعاليــات مشــروع »الصوفية-السياســية« 
وانضمامــه لعضويــة »مجلــس الحكمــاء« فــي يوليــو ٢٠١٤، ممــا أثــار موجــة انتقــادات ضــده فــي 

المنتديات السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابل العزوف عن مواجهة المشاكل المستعصية على الساحة المحلية؛ أصبح أمين عام 
المركــز ونائــب رئيــس مجلــس أمنائــه يتــردد علــى رئيــس »مجلــس الحكمــاء« )بالشــراكة( عبــد الله 
بن بيه في أبوظبي لنيل »البركة« واستلهام »الفكر التجديدي«، مما أثار تساؤلات ملحة حول 
وعــي إدارة المركــز بمخاطــر ضلوعهــا فــي مشــروع تعزيــز المرجعيــة الدينيــة التــي يســوق لهــا هشــام 

قباني وسيد 

حســن نصــر وســيد حســن قزوينــي، ومــا يكتنفــه ذلــك مــن تهديــد لأمــن الســعودية التــي تتعــرض 
لهجمة شرسة من أقطاب هذا المشروع.

إنــه لمــن المعيــب أن تبــادر المملكــة إلــى تحقيــق أمنيــة البابــا بنديكــت فــي تأســيس مركــز للحــوار بيــن 
الأديــان فــي حيــن تعجــز إدارة المركــز نفســها عــن تنظيــم حــوار ناجــع علــى الصعيــد المحلــي، ومــن 
المؤســف أن تتحمــل المملكــة تكاليــف مركــز الحــوار بيــن الأديــان اليهوديــة والمســيحية والإســلام 
والهندوسية والبوذية، لكنها تعجز عن كبح جماح »الليبرالية المهجنة« في حملتها ضد الرموز 

الدينية الوطنية والتعامل معها بخطاب التحريض والكراهية.

 لكــون فيصــل بــن معمــر مــن المحســوبين علــى الديــوان الملكــي ومؤسســة الحــرس الوطنــي 
ً
ونظــرا

فإن توليه إدارة مركزي الحوار الوطني وحوار الأديان يضعه في موقع المسؤولية المباشرة عن 
تنظيم حوار وطني رشيد قبل استلهام الفكر التجديدي من البابا بنديكت أو من أتباع ناظم 

حقاني.

ويجــب أن يدفعــه دوره المركــزي فــي المؤسســتين إلــى تحمــل مســؤولياته فــي مراعــاة المصلحــة 
القوميــة والدفــاع عــن المكانــة الدينيــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــل الهجمــة الشرســة 
شــن عليهــا مــن قبــل أقطــاب المرجعيــة »النقشــبندية« التــي أصبــح المركــز يعمــل بالتعــاون 

ُ
التــي ت

معها ويسوق لأقطابها كرموز للوسطية والاعتدال.
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خاتمة	
ركزت المقالات والأبحاث السابقة على مخاطر المشروع الغربي في توظيف التصوف السيا�سي 
لمواجهــة الحــركات الإســلامية، إلا إنــه لا بــد مــن التنبيــه إلــى ضــرورة عــدم خلــط الأوراق وتجنــب 

التعميم المف�سي إلى الظلم والتعدي.

فالتيار الصوفي يضم جماعات وطرق ومدارس متعددة لا تخضع لمرجعية واحدة، ولا يسوغ 
تعميــم الحكــم فيهــا، خاصــة وأن الكثيــر مــن جماعــات هــذا التيــار تقــوم بمراجعــات مهمــة فــي 
المناهــج والمنطلقــات، بــل ترفــض غالبيتهــا مبــدأ التواطــؤ مــع المشــاريع الغربيــة لضــرب الإســلام 

من داخله.

لقــد اســتهدفت سلســلة المقــالات الســابقة كشــف شــبكة الطرقيــة الإماراتيــة التــي امتطــت 
حصان طروادة الأمريكي لتُعمل في أوطانها يد التفتيت والانقسام؛ إلا إنه يتعين التأكيد على 
الأدوار الإيجابيــة التــي مارســتها الصوفيــة العلميــة والصوفيــة الجهاديــة والصوفيــة المتجــددة 

في مختلف أطوارها.

وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى التمييز بين جماعات السلفية: العلمية، والولائية، والصحوية، 
 
ً
والحركية، وننبه إلى ضرورة عدم الخلط بينها وبين حركات الغلو والتطرف التي انتسبت زورا

إلــى أهــل الســلف، فإنــه لا بــد كذلــك مــن رفــض خلــط الأوراق فيمــا يتعلــق بالتيــارات الإســلامية 
الأخرى.

وفي مقابل دعوة الجماعات إلى العدل والإنصاف؛ يتعين تذكير الأنظمة العربية والإســلامية 
بــأن الإدارة الناضجــة للشــأن الدينــي أصبحــت حاجــة ملحــة لتحقيــق الأمــن الوطنــي والأمــن 
الإقليمــي، ولا يمكــن الاســتمرار فــي التعامــل مــع التيــارات الدينيــة عبــر القمــع وحمــلات الشــيطنة 
والتشــويه، بــل يجــب الاعتــراف بهــا كعنصــر فاعــل فــي الحيــاة العامــة والعمــل علــى جمــع ســائر 
التيــارات والقــوى المجتمعيــة فــي حــوارات وطنيــة رشــيدة تهــدف إلــى تعزيــز الهويــة وترســيخ 

التعايش الأهلي وتحقيق السلم المجتمعي.

هنــاك نمــاذج راقيــة مــن منســوبي الحــركات الإســلامية مــن مختلــف التيــارات التــي ترفــض 
التدخــل الخارجــي فــي أوطانهــا، وترفــض قبــض الأمــوال مــن مؤسســات »دعــم الديمقراطيــة« 
 لهــا، ولا بــد مــن دعــم هــذه 

ً
الأمريكيــة التــي اتخــذت مــن بعــض العواصــم الخليجيــة مقــرا

الشخصيات النظيفة وتعزيز دورها في الإصلاح والتجديد.

وتبــدأ المعالجــة الشــاملة لأزمــة صــراع الهويــة مــن خــلال تقويــة العلاقــات البينيــة بيــن هــذه 
التيــارات والارتقــاء إلــى مســتوى التحديــات، والســعي إلــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة وخدمــة 

الصالح العام تحت راية جامعة أساسها العدل وعنوانها: 

»كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون  بالله«.
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